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فائرة لذكر الله 


د ا١افائدة‏ لذكر اللّه تعالى 








الحمد لله الذي ألزم قلوب الموحدين ذكره» وحبب إليهم نعمة 
شكره. وألقى على المخلصين سحائب الرضوان ونضرة السرور ومنحهم 
من فيض نوره بصائر النور فاكتمل النور ببعثة المختار (نور على نور) 
وبتمام نعمة الإيمان سطع النور أنوارًا. 

وتما يسعد به المؤمن ما أخبر به سيد الخلق» وحبيب الحق سيدنا محمد 
كب بقوله: «الإيَانٌ بضمٌ وَسَبْعُونَ نْب أعْلاهَا (لا إله ِلّا الله) وأدناها 
إماطة الأذى 1 الطريق». ولا لبلا الله هي كلمة الإخلاصء لذا 
أفردت هذا البحث في فضائلها ليزدآذ المؤمنون إيانًا مع إيانهم لقول 
الحق عن ثناؤه: 9[ إِنَّمَا ألْمُؤْممورت الْبَينَ دا د كر أسّد ولت لوي وَإِدَا ليت 
عَلَتِجَ َيسهُرَادتهُمْ إِيمَنًا © [الأنفال: ؟]. 

ولا عجب فإِن: (لا إله إلا الله) هي كلمة العمار» ومن أجلها خلقت 
السموات والأرض»ء والجنة والنار» والجن والإنسن. 

وهي كلمة الثبات في الحياة وبعد المات: ٠‏ يُكَيَتُ أله اليرت حَامَنوأ 
امول ألنَّاِتٍ في أَيَؤةْ لديا وَفِ الأحْرَةٌ © [إبراهيم: 9؟]. 


وشهي القول الطيب: «وهدُوا إِلَ الطيّبٍ مرب الْمَوْلِ # [الحج: 6 ؟]. 
وهي كلمة الأنس لقوله كَيَيِيةّ: اليس على أهل لا إله إلا الله وحشة». 
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وهي سبيل دخول الجنة لقوله كَلَيِْةِ: «مَنْ قال: لا إله إلا الله مخلصًا 
بها قلبه دخل الحئة). 
لقول الحق عز شأنه في الحديث القدسى: «أخرجوا من النار من قال لا إله 
إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيهان». 





وهي وصية نوح ظِيكمْ لابنه عند موته: أوصيك ب(لا إله إلا الله) 
فإنها لو وضعت في كفة والسموات السبع والأرضون السبع في كفة؛ 
رجحت لا إله إلا اللّه. 

وهي إعلام الحق تعالى بوحدانيته لنبيه خاتم المرسلين سيدنا محمد 
عبد (<١‏ تالز اكد له إِلَّا لَه 4 [عمد: 15]. 

وهي أفضل ما ذُكر الله تعالى به لقوله وَكَِةّ: "أفضل ما قلت أنا 
والنبيون قبلي لا إله إلا الله وفي البحث قطوفٌ من ثمارها. 

أسأل الحق تعالى أن ينفع بها الذاكرين المخلصين إنه قريب مجيب. 

واكر:دغوانا آن امد نلةازت العالمين) روصل التفعل شيذنا عمد 
وآله وصحبه أجمعين. 

خادم القرآن والعلم 
محمد محمود عبد اللّه 
مدرس علوم القرآن بالأزهر 
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الذكر في القرآن الكريم 
-١‏ ف لَمَدََانَ لَك فى رسول أله سوه 100 مر أله لوم 
0 ]. 
3# ددا م لم من رق (/00) وَدكرأسْم ريو فصل [الأعلى: 14 ه١].‏ 
؟-« ل إلا امنأ ولوأ ألصَيلِحَتٍ وذكروا الله كديرا وانتصروا مِنْ 
ب بد مَامللمأ ويك أن ظَلمرا أن قل يفَو © [الشعراء: 559]. 
- :9 مذ ذون أذ مرك وَأَشْكُرُو الى وَلَاحَكْمْرُونِ © [البقرة: : 539 .]١‏ 


شيك نيا :00 ا مم ع م]ى 


9 
2-5 ل لو + يا تَصَلُومَدتٍ 


عَلَ مَارَرَفَهُم مَنْ بَهيمَةٍ بَهنيمَة الات م # [الحج: 18؟]. 
م2 سر سلطا سار 202007 عه عرس سسا : 
3-7 5-0 لَه قِيلمًا وَفُعوداوَعَلَ جَنوبهمٌ وَيَتَفَحكَرُونَ وذفى 
آل 


حَلْقَ أَلسَمَوتٍ وَالْارضٍ رَبَنَا مَاخَلَقَتَ هذا بطلا سُبْسَننَكَ فَقِنَاعَذَابَالئَارِ 4 1 
عمران: .]1١951١‏ 
/- - وذ رَبك كزها وسح ولع وَالإِيَكرٍ 4 [آل عمران: 4]. 


ب ف مو 2 مكاسم رر ضه مو 


5 0 0 يَلّكَ فى تفلك تضرعًا وخيفّة ودون الْجَهِرٍ من الْقَولٍ 
' ا رق لأقرب مِنْ هذا 
دا 6 [الكهف: 4 ؟7]. 
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.]8 مني تل يه تيلآ 4 [المزمل:‎ < - ١ 

5 ## مَإِدَآ أَفَضْكم ين عَرَفَتٍ فَأدْكُرُوا أللَّهَ عند 
ل ام لحن 

لصَالِينَ © [البقرة: .]١54‏ 

8١ -١*‏ فَِدًا فَصِيْسُم مَسِكَحكُعْ ادْكروا الله كرو 


هر ع سر 2 يه 
بآ كم أو أسَرٌ زحكرا [البقرة: 0؟]. 





-١ 4‏ وذ و واس 6 [البقرة: 05 ؟]. 
6- 38 فَإنَ حم حِفّْمْ وَجَاَا أو زكبانا مدآ لدم كرو أذ كم 
ط 5 وا 1 0 
3 9 5 0 خآ ل 


- #3 فَإِذا فَصَيسم ألصَلوْهَ فادحكروا أله قيئما وقعودا وَعَلْ 
ال يه 
82-7 فَإِدًا فضت الصَلْؤهُ نش روا في الْارْضٍ وَأَبنَهوأ من فَضْلِ أله 
دروأ أله كديرا علد تفْلِحُونَ 4 [الجمعة: ٠١‏ 
18ل ل َي » 
[الحديد: 15]. 
روي يط انه واه وليك َرْبُ ألتَمِطنْ لان 
لسَتِطلن ليطن هم لكر لَتيِرُونَ ‏ [المجادلة: .]١9‏ 


له 


وت مي سا ساس و سا بور د رم ردب حي م ين 5 
١‏ 3 يناما لذن ءامنوا لا تلهج اولك ولا دك عن ذِكَر 
ص ع 6 سا سر 38 ل سه ل م و 
لله ومن يَفَحَلْدَالِكَ فأَوْليِكَ هُمْ آلْكَسِرُونَ 4 [المنافقون: 9]. 
020 0 يا مان ل 00 2 ا 0 7 2 ا 
-0١‏ # ولا نْطِعْ من أَعَفَلنَا قلبه: عن ونا وأتّبِعَ هوئة وكات أمره. فرط 4 
[الكهف: 58؟]. 
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امك 


*"- « والرصكرر الله كديرا والحكراتٍ أعد أله م مره 


وأْجِرًاعظيما *[الأحزاب: ه"]. 


يا 
7 


م2 > ما سيره ممع 6 
4 ؟- 38 الْذِين ءامنوا وتطمَين قلوبهم بذ 


الثلويك [الرعد: 58]. 


١ 
ليذ‎ 
0 
مي‎ 1 
1 
ص‎ 
ست‎ 
وا‎ 
لت‎ 
يمرا‎ 
1-7 
1 
اع‎ 





٠١ )‏ ع 67 فائدة لذكر الله تعالى 
الذكر في الأحاديث النيوين 


ريفو 


َ «لا يَتَحَمَرُ أَهْلٌ الجنةٍ إلآ عل سَاعَةٍ مَرّتْ بم ل يَذْكُرُوا الله‎ -١ 
وَجَلّ فِيهًاة2.‎ 
ّ و مر 0 كو 5 مس لاه 5 م سوس سه‎ 2 
اكلام ابْنُ آدَمَ كلَهُ عَلَيْه لا لَه إلا أَمْرًا بِمَمْرُوفِء أ تيا عن منكر»‎ - ١ 
0 2 ينه‎ 5 
أو ذِكرًا له عر وَجل)”".‎ 
عن عبد الله بن بسر وَِِهِ أن رجلاً قال: يا رسول الله إن‎ -“ 
أبواب الخير كثيرة» ولا أستطيع القيام بكلهاء فأخبرني بشيء أَتشْبَّتُ به‎ 
0 0 5 و‎ 5 0 5 00000 
ولا تكثر عل فأنسى» قال رسول الله عَبَئِيْةِ: «لا يَرَالَ لِسَانَكَ رَطْبًا بذكر‎ 


ه70 . 


-0 


5 - عن أبي هريرة ولف قال: قال رسول الله عَييِلهُ: «مَا من قوم 


)١(‏ ذكره المنذري في (الترغيب والترهيب) (؟/2401» ونسبه للطبراني» قال: ورواه 
البيهقي بأسانيد أحدها جيد. 

))57( أخرجه الترمذي في سننه في الحديث رقم (5115) في كتاب: الزهد؛ باب رقم‎ )١( 
وأخرجه ابن ماجة في الحديث رقم (8174")) في كتاب الفتن» باب كف اللسان في‎ 
الفتنة» وأخرجه الحاكم في المستدرك. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان.‎ 

(") أخرجه الترمذي في سننه في الحديث رقم (2771/7). في كتاب الدعوات» باب فضل 
الذكرء وأخرجه أحمد في مسنده ,.)١9٠ .١188/14(‏ وأخرجه ابن ماجة في سننه في 
الحديث رقم (71797): في كتاب الأدب» باب فضل الذّكرء وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه في الحديث رقم (37171). في كتاب الأذكارء باب فضل الذكر والذاكرين» 
وأخرجه الحاكم في المستدرك :)438/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
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ىَّ 


تَعَالَ فيه فيه؛ | قَامُوا عَنْ مِثْلٍ جِيمَةٍ حمار 


مومه ىا 


يَقُومُونَ مِنْ خلس لَا يَذْكُرُونَ الله َ 
وَكَانَ عَلَيْهُمْ حَسْرَة20. 

© - عن أبي هريرة ولا للج أنه قال: قال رسول الله عَكَلِبْه: «يَقُولُ الله 
كم محووياه سه 
فإن ذكري في تفيو» دكَئة في لفري» وإن دكن في مله دكَئةٌ في ملا حر 
منه» وَإِنْ تَقَرّبَ إِكَّ شِبْرًا تَقَرَبْتُ إِلَيْهِ ؤِرَاعَاء وَإِنْ تَقَربَ إِلَّ ذْرَاعَاء تَقَرَبْتُ 
مِنْهُبَاعَاء وَإِذا ان يمي أَتَيدُ ته هَروَلّةم00. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الحديث رقم (4808). في كتاب الأدبء باب كراهية أن يقوم 
الرجل من مجلسه. لا يذكر الله وأخرجه أحمد في مسنده (89/7” 4984 هام 
67 وأخرجه ابن السَن في الحديث رقم (447) وإسناده صحيح» وصححه 
الحاكم في مستدركه ووافقه الذهبي. انظر: الأحاديث الصحيحة رقم (//ا). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد »2٠٠١(‏ باب قوله تعالى: #وَيُحَْرْصكُمْ أنه نس 
5 وباب 
« برُيدُوركت أن موا كلدم مه # في الأحاديث رقم (:/591 55لا 094لا 
8) أخرجه مسلم في صحيحه في الحديث رقم (1178) في كتاب الذّكر باب 
الحث على ذكر الله تعالى» وفي كتاب التوبة» باب في الحضّ على التوبة والفرح بهاء 
وأخرجه الترمذي في الحديث رقم (894)) في كتاب الدعوات» باب رقم ,)١851(‏ 
وأخرجه ابن ماجة في سئنه في الحديث رقم )”851١(‏ في كتاب الأدب» باب فضل 
العمل» وأخرجه أحد في مسنده (1/5هلى ١ق‏ درق ارق فاق 84ت ). 
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-١‏ عن تُبَيْط بن شريط وُه قال: قال رسول الله وَلَلِدّ: «الذَّكْرُ 
نِعْمَةٌ مِنَ الله فَأَدُوا شكْرَهًا200. 

لا- عن الأغر بن مسلم قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد بن 
عوسي م ا ل : ١لا‏ يَقَعْدٌ 
0 في تَحِْسٍ يَذكْرُونَ اله فيه إل حَمَْهُمُ الملايِكَة وَءَ يهم عَشِيْنْهُمُ الرَحمَةُ 
وَتَرَلّتْ عَلَيهمُ السّكِيئةٌ وَذَكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَه)0©. 

4- عن أبي موسى الأشعري وَْهُ قال: قال رسول الله كك «م 
الَّذِي يَذْكِرُ رَ بك وَالَّذِي لأ يدك و به مكل الح الميّع00. 

4- - عن أبي هريرة 483 قال: كان رسول الله عَيَيِيْةٌ يسير في طريق 
مكة. فمرّ على جبل يقال له: جمدان. فقال: «سِيرواء هذا جْمْدَان؛ سَبَقّ 
المُمَرَدُونَ» قيل: وما المفردُون يا رسول الله؟ قال: «الذَّاكِدُونَ الله كَيرًا 


0 


.)47"81( حسنه السيوطي في جامعه في الحديث رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه في الحديث رقم )57٠١(‏ في كتاب الذّكر والدُعاء: باب 
فضل الاجتاع على تلاوة القرآن وعلى الذُكرء وأخرجه الترمذي في الحديث رقم 
(708”) في كتاب الدعواتء؛ باب القوم يجلسون فيذكرون الله ما لهم من الفضل» 
وأخرجه أحمد في مسنده (؟47//5 4 7/ الا 5 

(”*) أخرجه البخاري في الحديث رقم (4 4 50) في كتاب الدعوات؛ باب فضل ذكر الله عز 
وجل» وأخرجه مسلم في صحيحه في الحديث رقم (5//) في صلاة المسافرين» باب 
استحباب صلةة النافلة في بيته. 
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وَالذَّاكِرَاتِ)20. 

٠‏ قال رسول الله ولو عاذ بن جبل وَتل: وان يا 
لأُحِيّكَ بك قلا تنس أَنْ تَقَولَ دير كُلٌّ صَلاةِ: للم عي ني عَلَ ذِكْرِكَ وَشَكْرِكَ 
وَحْسْن عِبَادَتُك200". 





)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في الحديث رقم (5075؟) في كتاب الذكر باب الحث على 
ذكر اللّه؛ وأخرجه الترمذي في سننه في الحديث رقم (8945”) في كتاب الدعوات» باب 
في العفو والعافية. 

(؟) أخرجه أبو داود ني الحديث رقم (؟1؟8١)‏ في كتاب الصلاة» باب الاستغفار» وأخرجه 
النسائي في سننه (/8) في السهوء باب نوع آخر من الدعاء» وإسناده صحيحء 
وأخرجه أيضًا أحمد في مسنده (548/8؟. 7547)» وأخرجه الطيراني في الدُعاءء 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه في الحديث رقم (548) في الأذكار» باب الدعاء بعد 
الصلاة. 


67 فائدة لذكر اللّهِ تعالى ‏ حت 





منزئي الذكر 

لاشك أنَّ منزلة الذكر هي منزلة عظام القوى الكبرىء التي لا ينالها 
الأصفرة الأررار ونه عدر نر لكحتها قاذ مو الب ها بجعون مزه 
يتزودونء وفيها يتاجرون فهي التجارة التي لا تبورء وإليها دائًا وعليها 
داتًا يترددونء والذكر قوت القلوب ودواؤها وبدونه تصبح الأجساد 
قبورًا فبه تدفع الآفات وتكشف الكربات» وتبون المصيبات» إذا أظلهم 
البلاء» فإليه ملجؤهم, وإذا نزلت بهم النوازل» فإليه مفزعهم» فهو رياض 
جنتهم التي فيها ينقلبون» ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتاجرون» 
وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة» والذكر عبودية القلب 
واللسانء وهي غير مؤقتة» بل هم يأمرون بذكر معبودهم ومحبوبهم في 
كل حال: قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم» فك| أن الجنة قيعان» وهو غراسهاء 
فكذلك القلوب”" بور خرابء وهو عمارتها وأساسهاء به يزول الوقر عن 
الأسماع» والبكم عن الألسنء وتنقشع الظلمة عن الأبصار. 

والذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان» والفرق بين الغفلة 
والنسيان: أن الغفلة ترك باختيار الغافل» والنسيان ترك بغير اختياره. 
)١(‏ وهذه استعارة من حديث عن إبراهيم ظِِييمْ أنه قال للنبي ملكي ليلة الإسراء: «أقرئ 

أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» وعذبة المال» وأنها قيعان» وأن 

غرسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والنّه أكبر» الترمذي. الدعوات 


ولهذا قال تعالى: :ِإوَلَاتَكْن ينَالْصَفِينَ 6 [الأعراف: 08!] ول يقل: ولا تكن 
من الناسين. فإن النسيان لا يدخل تحت التكليف فلا ينهى عنه. 

وهو جلاء القلوب ودواؤهاء وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه 
وبين عبده مالم يغلقه العبد بغفلته» قال الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة 
في ثلاثة: الصلاة والذكر والقرآن فإن وجدتم ذلكء وإلا فاعلموا أن 
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الذكر في القرآن 
ل 0 
1 وَأصِيلًا 0 مُوَاَلَِى ى يُصَلَ علبي مت كته ليخن و 


ل 


الظلمني ِل لدو َه ِالْمُؤْمِنِينَ رَحيما # [الأحزاب: 4-"4]. 

1- النهي عن ضده من الغفلة والنسيان: « ولا تَكْن من الْمَفْلِنَ * 
[الأعراف: 508]» 9# ولا كبوأ كلدِينَ شَمُوأ أله لَه أنه اش أوْليِكَ هُمْ 
لْمَسِقُورت #4 [الحشر: 19]. 

*- تعلق الفلاح بالإكثار منه: «( يها أت ءمنَأ دا لش وه 
فاتمتوأ وأذكرواً الله كيبا لَمَلّح مورت 4 [الأنفال: ]. 

4- الثناء على أهله وحسن جزائهم: « وَالدصحكرين الله كديرا 
والتصكراب أعد أله َه مم تَغْفْرَ وجرا عَظِيمًا © [الأحزاب: 8م]. 

لدي ا وو دو نموا هوكم 
أَوْليِكَ هُمْ الْحَِرُونَ » 
[المنافقون: 8]. 

- أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء ذكرهم له: « مَاذْوون أذ مرح 

06 وَلَاحَكمْرُونِ 4 [البقرة: 165]. 

- الإخبار عنه بأنه أكبر من كل شيء: «3 تل مآ أوجى إل 


عط 


الككب وَأَقِمِ الصكلزة إركت الصّكلزة تَنْعئ عن الفحساآء والدكر 
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ولذكر الوا 1 وألله يَعُلَمْ مَا تَصسَعُونَ * [العنكبوت: 48]. والمعنى: أنه 

أفضل الأعمال لأن المقصود من الطاعات هو إقامة ذكره» وقيل: إن ذكره 
سبحانه أكبر من ذكرهمء وقيل: إن الذكر أكبر من كل خطيئة فهو يمحو 
الخطاياء ولعل الصلاة هي أكبر ما يقام للذكر: مواقم ألصَكَوءَ إزحكرى » 
[طه: .]١4‏ 


أ 


تم الأعمال الصالحة به: « وَإِتُحكُمِلُوا ألْهِدَّهَ ولشكيروا أله 


عَكل مَاهَدَسَكُ وَمَلَّحُمْ تََْ مَكُرُورك> 6 [البقرة: ل 
2 2 8 ع صوص 2 وسر 
َلصَلهُ فأنتشروا في الْارَضٍ وأبئكوا من فَضْل اله واد كنأ الله كيرا لَعَلك 


,20 0 

- اختصاص الذاكرين بالانتفاع بآياته: :9 3 
رمع 0 00 1 مخ عارة رامت 
وَالدرض وَأخْيَلفٍ الل وَالبََارِ كلدو ولي آل لَدَلْبب 807 أَلْذِين يذ درون أللهَ 
يلما وَفُعْو دَاوَعَ1َ جُنُوْبِهمْ [آل عمران: .]١41-19٠‏ 

- مصاحبته لجميع الأعمال: فإنه سبحانه وتعالى قرنه بالصلاة: # 
وَأَفِ أَلصَّلَزَةٌ لِزِكْرِىَ 4 اطه: »]١4‏ وقرنه بالصيام وبالحج؛ وني الحديث 
«إنها جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الحجارة 
لإقامة ذكر اننّه)0) 


,]3٠و وراجع: [البقرة:‎ )١( 
.)١8484( الترمذي, الحج (؟0١5))» وأبو داود المناسك‎ )١( 
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5 سه م سوسم اج ب ارس 
-١‏ وقرنه سبحانه بالجهاد 9 يَكأيها ألذِيت ءامنا ذا لبر فعةٌ 


0-2 ءءء و 


نميأ وذ كرو لَه كيرا للحم لحرت 4 [الأنفال: 48]. 

والذاكرون: هم السابقون وهم أهل رحمته والذين يباهي بهم 
ملائكته(2» روى مسلم أن رسول الله وكيك مرّ على جبل يقال له: جمدان. 
فقال: «سيرٌواء هَذًا حمَدَانُ؛ سَبَقَ المُمَدَدُونَ2 قيل: وها الفرة ونيا شرل 
الثه؟ قال: «الذَّاكِدُونَ اله كَثيرًا وَالذَاكِرَاتِ00"©: والمفردون إما الموحدون 
وإما الآحاد الفرادى. 

وفي الحديث: لا يقعد قوم يذكرون النّه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم 
الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده:”,. قالوا: وفي 
الحديث أنه وَلَييِةِ خرج على حلقة من أصحابه فقال: «ما أجلسكم؟؛ 
قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام» وما به عليناء قال: 
«آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟؟ قالوا: آله ما أجلسنا إلا ذلك» قال: «أما إني 
يباهي بكم ملائكته0(. 


)١(‏ مسلمء الذكر (5701)» بلفظ: (ما أجلسكم ...4, والترمذي, الدعوات (14؟”*). 

(؟) مسلمء الذكر (255075)» والترمذي» الدعوات (855)» وقال ابن عمر: ليلة عرفة 
بعرفة ليس السابق من سبق بعيره ولكن السابق من غفر له. 

(*) مسلم الذكر (١٠7؟).‏ 

(4) مسلمء الذكر »)2570١1(‏ والترمذيء الدعوات (71/94”). 
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والذكر أفضل الأعمال: سأل أعرابي رسول الله عَكَلِبَةٍ أي الأعمال 
أفضل؟ فقال: «أن تفارق الدنيا ولسانك رطب بذكر النّه)20, والأحاديث 
في الذكر كثيرة ومن أراد زيادة فليرجع إلى (الكلم الطيب). 

أنواع الذكر: الذكر أنواع ثلاثة: ثناء ودعاء ورعاية. 

أما ذكر الثناء فنحو: #سبحان الله والحمد للّه ولا إله إلا اللّه» وائله 
أكبر). 

أما ذكر الدعاء فنحو: 98 رَيَّنَا ظَلَدنَا نمسا وَإِن لَّر تَمْفْرَ لنَا وَمّتَحَمَنَا 
6 مِنَالْحَسِرينَ © [الأعراف: 75]» ويا حي يا قيوم برحمنك أستغيث. 

وأما ذكر الرعاية: فنحو من يقول: الله معيء الله موجود. الله يراناء 
ونحو ذلك مما يستعمل لتقوية الحضور مع الله وفيه رعاية لمصلحة 
القلب, والأدب مع الله. والتحرز من الغفلة» والاعتصام من الشيطان 
والنفس. 

والأذكار النبوية متضمنة للأنواع الثلاثة: ى] في الحديث: «أفضل 
الدعاء: الحمد لله)("© قيل لسفيان بن عيينة: كيف جعلها دعاء؟ قال: أما 


.)١184/4( الترمذيء الدعوات (5/ا"), وأحمد‎ )١( 
زفق الترمذي» الدعوات» (895؟079), وابن ماجة» الأدب (2.م9) والنسائي في عمل اليوم‎ 
والليلة.‎ 
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أأذكر حاجتي, أم قد كفاني #*# حياؤك؟إن شيمتك الحياءٌ 


إذا أثنى عليك المرءيوما #4 كفاه من تَعَرض هٍالششاءٌ 


فهذا مخلوق واكتفى من مخلوق بالثناء عليه من سؤاله فكيف برب 
العالمين؟ والأذكار النبوية متضمنة أيضًا لكمال الرعاية»؛ ومصلحة القلب» 
والتحرز من الغفلات والاعتصام من الوسواس والشيطان. وفيها تعليم 
القلب مناجاة الربء تهلقًا تارة» وتضرعًا تارة» وثناءً تارةٌ» وغير ذلك من 
أنواع المناجاة بالسر والعلن. 
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منزلي التذدكر 
ومنزلة التذكر هي منزلة أولي الألباب قال الحق عز ثناؤه: م إمَايدَُ 
ووأ آلدَلببَبِ > [الرعد: »]١5‏ وهي قرين منزلة الإنابة» قال تعالى: « وما 
دحك إلا ُنب 4 اغافر: +41 وقال: « بر وك لعل عبد 
ميب 4 [3: 18]» والتفكر والتذكر يثمران أنواع المعارف» وحقائق 5 
والعارف لا يزال يتفكر ويتذكر حتى يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم» 
والتذكر ضد النسيان» والتفكر يحدث ثم يغيب بالنسيان» فإذا تذكره 


وحجذده. 


فمنزلة التذكر من التفكر» ومنزلة حصول الشيء المطلوب بعد 
التفتيش عليه؛ ولههذا كانت آيات الله المتلوة والمشهودة ذكرى: 98 وَلْقَدَ 
اا موص لدف واو ريما بق إِسَرَءِيلَ ألحكمّبت © () هُدَى وَزْكرَئْ 
ولي الأ # [غافر: «ه-2(84, هذا في آياته المتلوة» ومن آياته 
المشهودة قال تعالى: 9 يمه وود لكر ل عبد ميب » [ق: 18]» 98 وَكَمْ 
انلسشا يكم يبن ان م لديم بلا تا للد مَل ين تمي 
© إن فى دَلِكَ أَنِحكَرَئ لِسَكَانَ له قبُ أَوأَلَىَ ّمع وَهْوَ سَّهِيدٌ 14[ق: 


مك1" 


)١(‏ وراجع الزمر (9) البقرة (19؟). 
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والناس ثلاثة: 

-١‏ رجل قلبه ميت: فالآيات ليست ذكرى في حقه. فهو أعمى. 

؟- ورجل حي القلب مستعدء. لكنه غير مستمع للآيات المتلوة إما 
لعدم ورودهاء أو لوصوها إليه وقلبه مشغول عنهاء فهو غائب القلب ليس 
حاضرًا وهذا لاايحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. 

*- ورجل حي القلب مستعد تليت عليه الآيات فأصغى السمع 
وأحضر قلبه ولم ينشغل بغيرهاء فهو شاهد القلب ملق السمعء فهذا الذي 
ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة» فالآول: بمنزلة الأعمىء والثاني: بمنزلة 
البصير ... إلى غير جهة المنظورء والثالث: البصير إلى جهة المنظور. 

فاعلم أن الرجل قد يكون له قلب وقاد» مليء باستخراج العبر 
واستنباط الحكم» هذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار» فإذا سمع الآيات 
كانت له نورّاء هؤلاء أكمل خلق الله وأعظمهم إِيانًا وبصيرة» فصاحب 
هذا القلب إذا سمع الآيات ازداد نورًا وحصل له التذكر: يلون َم يبا 
وَابِلٌ ل 6 [البقرة: 558] :8 وَيَرَى ادن كر لْعِلمَ الى أَنِلَ تلك من 
ديك هْوَاَلْحَقَّ وَسهَدى إل صِرْ طالْعَزي را ميد ©[سبا: .]١‏ 

فكل مؤمن يرى هذا ولكن رؤية أهل العلم لها لون آخر. 

أساس التذكر: وقد بني التذكر على ثلاث: 
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-١‏ الانتفاع بالعظة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بالترغيب 
والترهيب؛ والعظة نوعان: عظة بالمسموع, أي: الانتفاع بها يسمعه من 
الهدى والرشد والنصائح التي جاءت على أيدي الرسل» وعظة بالمشهود: 
وهو الانتفاع با يراه في العالم من مواقع العبر وأحكام القدر من الآيات 
الدالة على صدق الرسل. 

؟- استبصار العبرة: وهو زيادة البصيرة عما كانت عليه في منزل 
التفكر بقوة الاستحضار؛ لأن التذكر يعتقل(2 المعاني التي حصلت 
بالتفكر في مواقع الآيات والعبر» فهو يظفر بها بالتفكر وتصقل وتنجلي 
بالتذكرء فتكون دافعًا له على السير بحسب قوة الاستبصار. 

*- الظفر بثمرة الفكرة: لأن القلب إذا حصل على المعاني ثم عاد 
فتذكر ما كان حصّله فابتهج به وفرح به» فأخذ الثمرة المقصودة وهي 
العمل الصالح الذي هو ثمرة العلم النافع أي ثمرة التفكير» ومثال ذلك: 
طالب المال الذي يجتهد في طلبه ويتعب فإذا ظفر به استراح» ثم أخذ 
يصرفه في وجوه الانتفاع المطلوب به. 





ويفتقر العبد إلى العظة -وهي الترغيب والترهيب- إذا ضعفت إنابته 
وتذكره وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره: م شتلك حاحته إل التذكر 


)١(‏ ومنه عقلت الكلام» وعقلت معناه: إذا حبسته في صدرك» وحصلته في قلبك بعد أن لم 
يكن حاصلاً عندك. 
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والترغيب والترهيب» ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة اللأمر 
والنهي. والموعظة مقيدة بوصف الإحسان إذ ليست كل موعظة حسنة: 
« أْعٌ إِكَ َمِل رَيْكَ باَفِكَمَةِ وَالمَوْصِطةَ كلسو مَحددِلَهُم بال هى 
أَحْسَنُ 4 [النحل: ©؟1] ولا تنفع الموعظة إلا لمن آمن به ورجاه وخاف 
عذابه» قال تعالى: فإ إِنَّ في دَلِكَ لَآَيَهُ لَمَنْحَاكَ عَذَابَ الْأخِرَوَ © [هرد: ٠١١‏ 
«إِتَمَآأنَتَ مُنذِر من يَخْكَهَا 4 [النازعات: ه4]. ط سَيَذَكم يخس 46 [الأعلى: »]٠١‏ 
« هدك يِالَْرْءَانِ من يحَافُ وعيدٍ * [ق: 45]. فالإيهان بالوعد والوعيد 


وذكره شرط في الانتفاع بالعظات والآيات والعبر. 

والعبرة هي الاعتبار وحقيقتها العبور من حكم الشيء إلى حكم مثله» 
فإذا رأى من قد أصابته محنة وبلاء لسبب ارتكبه. علم أن حكم من ارتكب 
ذلك السبب كحكمه: لا دَأعيَيرُوا كول الَْمصْرٍ #[الحشر: ؟]. 

وتتحقق العيرة: 

-١‏ بحياة العقل: وهي صحة الإدراك» وقوة الفهم وجودته. 
والانتفاع بالشيء أو التضرر به» وهو نور من الله يهبه من يشاء. 

-١‏ ومعرفة الأيام وبأنها قصيرة: وأنها أنفاس معدودة» فلا يصرف 
منها نفسًا إلا في أحب الأمور إلى الله وكذلك يتذكر أيام الله التي أمر 


[زآ#[# ر 2 
5 


الرسل بتذكير أنمهم بها: « وَلَقَدْ أَرَسَسلنَا سُوسَى بِتايدِيتَآ أن 
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صهّاع6 


أي قَوْمَكَ مرتس لمت إِلَّ لور وَدَحكَرَهم يّنم لله * 
[إبراهيم: 8]» وفسرت أيام الله بنعمه التي ساقها إلى أوليائه» وفسرت بنقمه 
التي أوقعها بأعدائه» والصواب: أنها تعم النوعين» فمعرفة هذه الأيام 
توجب للعبد استبصار العبر» وبحسب معرفته بها تكون عبرته وعظته: 
#2 دكات ف صصح بره لول للب © [يوسف: ]. 

- السلامة من الأغراض: وهي متابعة ال هوى والانقياد لداعي 
النفس الأمارة بالسوءء فإن اتباع الحوى يطمس نور العقل» ويعمى بصيرة 
القلب» ويصد عن اتباع الحق» فلا تحصل بصيرة العبرة» والعبد إذا اتبع 
هواه فسد رأيه ونظره؛ والتبس عليه الحق بالباطل» فأنى له الانتفاع 
بالتذكر» أو بالتفكر أو بالعظة؟ 

ثمرة الفكرة: 

في منزل التذكر تجتنى ثمرة الفكرة؛ لأنه أعلى منهاء وكل مقام تجتني 
ثمرته في الذي هو أعلى منها؛ لأن كل مقام يصحح ما قبله» وهذه الثمرة 
تجتني بثلاثة: 

-١‏ قصر الأمل: وهو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء الأيام» 
فهذا يدفعه إلى العمل المتواصل وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب» 
ويحئه على قضاء جهاز سفره وتدارك الفارط. ويزهده في الدنيا ويرغبه في 


ل لس عه ئَ 41 00 
الآخرة: في إن متسس ينا لق ع تر جاءهم ما انوأ عدوت (52)) 


فائدة لذكر اللّه تعالى 





1 فق َنم ما كاثوأ م 4 [الشعراء: »]9١1/-5.8‏ يشرط كأن 2 م 


0 


0 سا ع يه لس ص يت سلس سخ ب مسرت . ا ريت 
إلاساعة من الْهار يتعارفون يتتيع © [يونس: 45]» 3# كأنهم يوم يروعها لر يلبثوأ إلا 


-2 


ع 2 الس ده سس سس الى ل مر ع 


عَسيّةَ أَوْحْحَْها 6 [النازعات: 0]45 3 قالوا لبِْنا وما أو بحص يور فَسَكَل الْمَاوبنَ 
2ه > جيه ايده صذ ع + سر سا سبع مر 
9 قَْلَإِن بَْمْسُمَ إلا قليلا لوأ «كُسْمٌ تصَلَمُونَ 4 [المؤمنون: »]١14-11‏ 
هوم رح له عرس له سر الور سر ل اا ا 8 6 
0 03 خ[# هاه ١ 2 | ٠‏ -|ء : أو 
كنم يوم يَرَوَنَ ما يوعَدُوت يلوا إلا سَاعَهَ مّن مهار # [الأحقاف هل 
2 مسوم 250ل رك لج يو سا سر كر ردج شعراي 
« يتَخَمَمُوت يَنَهُم إن لنْتْمَ إلا عتما (5]) نحن أعلَمْ يما يوون إذْ يعوا 
مهم طَرِسَدَإن لثم إلَايوْمَا 6 [طه: .]١ 4-١١‏ 
وقصر الأمل بناؤه على أمرين: تيقن زوال الدنياء وتيقن لقاء الآخرة 
ودوامهاء ثم يقايس بين الأمرين ويختار! 
؟- التأمل في القرآن: والمقصود التدبر والفهم لا مجرد التلاوة» قال 
- ال ا ال الا 2000 رم 2 
تعالى: «( ككب أله ليك مرك لينَبرَأ إييه- وَلتَدَكْر أَوْواآلابب # [ص: 


رم لطر سه لل صر صم 


3 أفلا يَدبَرُونَ ألْفرَءَانََ م عل قلُوبٍ أَفَمَالَه] * [حمد: ؛؟]. :3 قد 
دَبَرْلْفوَلَ 4 [المؤمنون: 54]. 

ومن التدبر أن يطلع العبد على معالم الخير والشر وأسبابها وثمراتها 
وحال أهلهاء ويرى صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار وأيام الله ويبصر 
مواقع العبرة ويشهد عدل الله وفضله. ويعرف ربه وأسماءه وصفاته 
وأفعاله وما يحب وما يكره. والطريق إليه؛ وما له من الكرامة إذا ما قدم 
عليه. كما يعرف ما يدعو إليه الشيطان والطريق الموصل إليه» وما 
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للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه؛ وفي تأمل 
القرآن وتدبره وفهمه أعظم الكنوز التي لا تحصى. 

*- تجنب مفسدات القلب: فصاحب القلب الحي يعلم أنه لا نعيم له 
ولا لذة إلا بمعرفة الله ومحبته والطمأنينة بذكره» ولا فرح له إلا بقربه 
والشوق إلى لقائه. 

قال البعض: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما 
فيهاء قالوا: ما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس بهء والشوق إلى 
لقائه» والإقبال عليه والإعراض عما سواه. 

مفسدات القلب هي التي تسبب هلاكه وتودي بحياته ... منها: 

١‏ - أصدقاء السوء: وهذه الخلطة تسود القلب. وتوجب له تشتنًا 
وتفرقًاء وهمًا وغبّاء وضعمًاء وتضيع وقته ومصالحه. فاذا يبقى منه لله 
والدار الآخرة؟ هذا وكم جلبت خلطة هؤلاء من نقمة» ودفعت من 
نعمة» وأنزلت من محنة وعطلت من منحة» وأحلت من رزية» وأوقعت 
في بلية؟ وهذه الخلطة التي تتكون على نوع مودة في الدنياء تنقلب إذا 
حقت الحقائق عداوة لقول الحق عز ثناؤه # الْأِلَاءُ يَوْمَيِنٍ بَعَضُهُمْ لِبَعَضٍِ 


رع معره 3 ٠.‏ 00000 03 
عدو إِلَا ألْمتَّيي *# [الزخرف: 87]» ويعض المخلط عليها يديه ندمًا ى) قال 
7 امه م مدع وو ددا م هر 


5 0 32 314 _ 00 لي ل . 2 
تعالى: :3 وَيَوْم يَحَضُ أل ظإِلِم عَلَ يَدَيْهِ يمول يَلْسَن أعَحَدْتُ مَمَ الول سيلا 
57 وبق تق ل أذ لتابلا 080 لَقَد أصَلع لكر بَعْدَ د جَاءنٍ 
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2 مو 50 04 0 01-0 ال 
وحكات السَيْطن للاضكن خذولا #* [الفرقان: 59-59]» 3 وَقَالَ إِنَّمَا 
مخ الى عل مه 00 ووه مه سل . مم 0 ا 0 
أتخذم من دون الله اوثنا مودة بمِيْكة فى الحمؤة الدذيا ثم نوم الْقَيِمَةَ 


ساس جر 


لحكم ين تصرِيت * [العنكبوت: 0118 فهؤلاء يجتمعون على مودة 
تعقبها ندامة وعداوة والضابط النافع في أمر الخلطة: أن يخالط الناس في 
الخيرء كالجمعة والجاعة» والأعياد والحج وتعلم العلم» والجهاد 
والنصيحة. ويعتزلهم في الشرء فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشرء 
فالحذر أن يوافقهم» وليصبر على أذاهم» وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم 
في فضول المباحات فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس إلى طاعة الله 
وليستعن باللّه. 

؟- التعلق بغير اللّه: فإنه إن تعلق بغير الله وكله إلى ما تعلق به 
وخذله من جهة ما تعلق به؛ فلا على نصيبه من الله حصلء ولا على ما 
أمله من تعلق به وصلء قال تعالى: :9 وأَحَحَذُوا من دُوبت أله َالِهَهلَيَكونوأ 
0 (0) كلا سَيَكفْروتَ ادحوم ويويوْنَ علوم ضِدًا 16 [مريم: )]85-4١‏ 
(١‏ وَأغَدُواين دون سهد عَلهُم يُصَرُوت 5 لايستَيعوترَهُموَهُمْ 
َم ند تحْصَوُونَ # [يس: 0-74 7]» فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها 
التعلق بغير الله» ولصاحبه الذم والخذلان» فكما قال تعالى: «( لَاتحَصَلٌ مََ 


ا ل ا 


2 1 0 
لله إِلهًا عآخر فلمعد مذَّموما تخذولا # [الإسراء: ؟؟]. 
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مذمومًا لا حامد لك» مخحذولاً لا ناصر لك إذ قد يكون بعض الناس 
مقهورًا محمودّاء كالذي قهر بباطل» وقد يكون مذمومًا منصورًاء كالذي 
قهر وتسلط عليه بباطل وقد يكون محمودًا منصورًا كالذي تمكن وملك 
بحق, والمشرك المتعلق بغير الله قسمه أردأ الأقسام الأربعة لا محمود ولا 
منصور, 

*- التمني: فمن الناس من يعيش على الأماني الكاذبة والخيالات 
الباطلة ومواعيد الشيطان فهي أماني خداع وغرورهء وقيل: إن المنى رأس 
أموال: اللغالئنة وبشفافة: ركانة بمواقيد السيطاةة رعولات الممال 
والبهتان» فلا تزال أمواج الأماني الكاذبة» والخيالات الباطلة تتلاعب 
براكبه ى| تتلاعب الكلاب بالحيفة» وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة» 
ليست لها همة تنال بها الحقائق الخارجية» بل اعتاضت عنها بالأماني 
الذهنية» ولكن صاحب الممة العالية أمانيه حائمة حول العلم والإيوان 
والعمل وتمني الخير الذي مدحه النبي مل وربم| كان أجره كأجر فاعله 
كالقائل يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان الذي يتقي ربه في ماله 
ويصل رحمه ويخرج منه حقه» وقال: (هما في الأجر سواء)(". 


)١(‏ الترمذيء الزهد (8؟57؟).: وأحمد (370/4)» وابن ماجة» كتاب الزهد (48؟47) بلفظ: 
«مثل هذه الأمة». 
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4- الطعام: ومنه المفسد لذاته كالمحرمات» أو بتعدي حذه 
كالإسراف في الحلال والشبع المفرط؛ لأن يثقله عن الطاعات ويشغله 
بمؤونة بطنه» ومن أكل كثيرًا شرب كثيرًا فنام كثيرًا فخسر كثيراء وفي 
الحديث: (ما ملا آدمي وعاء شرًا من بطنه. بحسب ابن آدم لقييات يقمن 
صلبه» فإن كان لا بد فاعلاً فثلث لطعامه؛ وثلث لشرابه» وثلث لنفسه)0©. 

ه- كثرة النوم: فإنه يميت القلب ويثقل البدن» ويضيع الوقت 
ويورث الغفلة والكسلء وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه -ومن 
المكروه ما كان بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. فإنه وقت غنيمة ونزول 
الأرزاق وحلول البركة» ومدافعة النوم وهجره؛ تورث سوء المزاج» 
وانحراف النفس وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم والعمل» ويورث 
أمراضًا متلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا بدنه معها وما قام الوجود إلا 
بالعدل» فمن اعتصم به فقّد أخذ بحظه من مجامع الخير» واللّه المستعان. 


.)١1"؟/4( وابن ماجة» الأطعمة (69 "). وأحمد‎ »)378٠( الترمذى, كتاب الزهد‎ )١( 


- فائدة لذكر اللّه تعالى صصصستحككتك تخت | ام ْ 
منزلت التبتل 


قال الحق جل وعلا: ل واكم رَيْكُ ويل وتيا 4 [المزمل: ]. 

والتبتل: هو الانقطاع» ولذا سميت مريم بالبتول؛ لانقطاعها عن 
الأز جوع نيعون لا نظراء من بعاء اجا والمتصيود: الانقطاع إلى 
الله بالكلية وقوله تعالى: لم مَعوَهُ لي 4 [الرعد: ]١4‏ أي التجرد المحض» 
والمقصود: التبتل عن ملاحظة الأعواض(© بحيث لا يكون المتبتل 
كالأجير الذي لا يخدم إلا لأجل الأجرة؛ فإذا أخذها انصرف عن باب 
المستأجر. وقد فسر السلف (دعوة الحق) بالتوحيد والإخلاص فيه 
والصدق ومرادهم هذا المعنى» واللّه تعالى صاحب دعوة الحق لذاته 
وصفاته فهو أهل أن يعبد وحده» ويقصد ويشكر ويحمد ويحب ويرجى 
ويخاف ويتوكل عليه ويستعان به ويستجار به ويلجأ إليه» فتكون له وحده 
الدعوة الإلهية الحق له وحده. ومن قام بقلبه هكذاء صح له مقام التبتل» 
والتجريد الملحض. 

أركان التبتل: يقوم التبتل على الانفصال والاتسال: 

-١‏ فالانفصال: هو انقطاع القلب عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد 
الرب وعن التفات قلبه إلى ما سوى اللّه. 


)١(‏ لا يبتم بالمقابل ويحتسبه عند اللّه. 
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؟- والاتصال: أي اتصال القلب بالله وإقباله عليه وإقامة وجهه له 
حبًا وخوقا ورجاءً وإنابة وتوكلاً. 

أثر التبتل: 

واعلم أن من رضي بحكم الله عز وجل لم يبق لرجاء الخلق في قلبه 
موضعء ومن سلَّم نفسه لله وأودعها عنده وعلم أن ما أخطأه لم يكن 
ليصيبه وأن ما أصابه لم يكن ليخطته. ولم يبق لخوف المخلوقين في قلبه 
موضعء فإن نفسه التي يخاف عليها قد سلمها إلى وليها ومولاهاء وعلم أنه 
لا يصيبها إلا ما كتب لماء وأن ما كتب لما لا بد أن يصيبهاء فلا معنئ 
للخوف من غير الله بوجه ومن أسلم نفسه لله فقد أودعها عنده وأحرزها 
في حرزها في حرزه وجعلها في رعايته وحفظه فلا ينالها كيد عدو ولا بغي 
باغ» وهذا هو الانقطاع عن الخلق» ولا يكتمل التبتل إلا بالانقطاع عن 
النفس بمجانبة الهوى ومخالفته» ونبى نفسه عنه. وتنسم روح الأنس بالل 
والروح للروح كالروح للبدن فهو روحها وراحتهاء وإنا حصل له هذا 
الروح لا أعرض عن هواه. إذ النفس لا بد لها من تعلقء فإذا انقطع تعلقها 
عن هواها وجدت روح الأنس بالله» وهبت عليها نسماته فيجاهد ويصدع 
بالحق عند من يخافه ويرجوه؛ قد زهد في مدحهم وثنائهم» يصيح فيهم 
بالنصائح جهارًا ويعلن لهم بهاء ويسر لهم إسرارّاء ولا يخشى في الله لومة 
لاكم. 
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منزلت السكينة والطمأنينت 
١‏ - السكينة: منزلة من منازل المواهبء لا من منازل المكاسب(2), 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى السكينة التي معناها الطمأنينة في خمسة 
مواضع من آيات التنزيل هي: 
أ- 2( مَل أله سَكيستَه عَلَ رَسُولِو وَعَلَ الْمُؤْمِنيرت *لالتوبة: 6؟]. 


ال سح م اسل ل ال ا 000 


م 


سحكيسه: عله وَأيِكَدَه: ينور لَمْ تروها 4 [التربة: .]4٠‏ 
مك م سس ل م ل ار و لي سس سس لس 2 0 ِ 
ج- ا هُوَآلَذِى أَنزْلَ لَه في لوب الْمُوَمِنينَ لِرْدَادوأ إِيمَدنًا مع إيمننوم 
7 3 


وَيِلْهِ نود الْسّموَاتٍ والارضٍ وَكَانَ َه عَليمَاحَكيمًا © [الفتح: 4]. 

د - «الَقَدْ روك أنه ع نِالْمُؤمِيي إ يُبايُوئلك عَحتَ السَّجَرَوَ ملم مَافى 
لوبي فَأَرَلَ لتحي علوم تبه فَتَحَا ميا * [الفتح: 18]. 

ه- ل« إِدْجَعَلَ أ كُفْروأ في مُلوروم اليه جيه للَتهِيبَةِ درل لله 
سَكيئئه: عل رَسُولِو- وَعَلَ الْمَؤْمنيسَ * [الفتح: 5؟]. 

وكان الإمام ابن تيمية إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة» وقد 
جربت”" قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب. فرأيت طا تأثيرًا عظيًا 
ف سكونه واطمانينته: 
)١(‏ أي أنها موهبة من الله وليست من كسب العبد. 
(؟) هو ابن القيم الله وألحقنا به في الصالحين. 
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هته 

أثر السكينة: 

وأصل السكينة هي الطمأنينة والوقار ينزها الله تعالى في قلب عبده 
عند اضطرابه من شدة المخاوف فلا ينزعج بعد ذلك ل) يرد عليه» فيزداد 
الإيهان ويقوى ويثبت» ولذلك أخبر الله تعالى عند إنزالها على رسوله 
والمؤمنين في مواضع القلق والاضطراب كيوم الهجرة» إذ هو وصاحبه في 
الغارء والعدو فوق رأسيههاء لو نظر أحدهما إلى ما تحت قدميه لرآهماء 
وكيوم حنين حين ولوا مدبرين من شدة بأس الكفار لا يلوي منهم أحد 
على أحد. وكيوم الحديبية» والسكينة إذا نزلت على القلب اطمأن بها 
وسكنت الجوارح» وخشعتء وأنطقت اللسان بالصواب والحكمة. قال 
ابن عباس :(كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر وقلبه). 

والسكينة تشتمل على النور والقوة والروحء فالروح فيها حياة القلب 
التي توجب اليقظة والفطنة وحضوره وانتباهه وتأهبه للقائه» والنور 
يكشف له عن دلائل الإيهان ويميز له بين الحق والباطل والهدى والضلال 
والشك واليقين» والقوة توجب له الصدق وصحة المعرفة وقهر داعي 
الغي والعنت» وضبط النفس عن جزعها وهلعهاء واسترساها في النقائص 
والعيوب» ولذلك ازداد بالسكينة إيانا مع إيانه» وبالروح تكون حياة 
القلب» والحياة توجب يقظته؛ وانتباهه من الغفلة» وتأهبه للقائه. 


فإذا حصلت هذه الثلاثة بالسكينة: وهى النور. والحياة والروح. 
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وسكن إليها العاصي» وصار سكونه إليها عوض سكونه إلى الشهوات 
والمخالفات» واستراحت نفسه بهاء ومن معاني السكينة أيضًاء السكينة 
عند المعاملة: 

)١(‏ بمحاسبة النفس» حتى تعرف ما طا وما عليهاء فالنفس لا تزكو 
ولا تطهر إلا بمحاسبتها. 

(؟) وبملاطفة الخلق وهي معاملتهم با يحب أن يعاملوه به» وإنك إما 
تعامل أجنبيًا فتكسب مودته ومحبته» وإما صاحبًا وحبيبًا فتستديم صحبته 
ومودته وإماعدوًا فتطفى بلطفك جمرته وتستكفي شره. 

(9) بمراقبة الحق سبحانه: وهي الموجبة لكل صلاح وخير»ء وهي 
أساس المعاملات» فمراقبة الله -سبحانه وتعالى - توجب إصلاح النفس» 
واللطف بالخلق. 

7 - الطمأنينة: 

والطمأنينة أثر من آثار السكينة» وهي سكون القلب إلى الشىء وعدم 
اضطرابه وقلقهء ومنه الأثر المعروف: (الصدق طمأنينة والكذب ريبة)27© 
أي أن الصدق يطمئن إليه السامع ويكن إليه» والكذب يوجب له 
اضطرابًا وارتيائًا ومنه قوله كَيَئِهِ(البر ما اطمأن إليه القلب)(": قال تعالى: 


.)3١١/١( الترمذي» كتاب صفة القيامة (/581؟).: وأحمد‎ )١( 
.)١55/5( (؟) الدارمي في البيوع؛ باب (*), وأحمد‎ 
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« لذبن ءامنوأ وتطمينٌ كاوبهم يذكر أ افولا لكر ال تمن القلورت 4 
[الرعد: 8؟]» وقال تعالى: *37 ايها أله لتَفْسَ الْمطمينّه 00 أرْجيى إِلّ ا 
مَضيّه 50 فأَدْحْلٍ في ِبر (50) ودج © [الفجر: 509-7]ء وقال تعالى: 3 
ِنِحكْر أَمَهِ تَطْمَينُ الْقُُوبُ © [الرعد: 18] وفي ذكر الله هاهنا قولان: 

أحدهما: أنه ذكر العبد ربه فإنه يطمئن إليه قلبه ويسكن, فإذا اضطرب 
القلب فليس له ما يطمئن به سوى ذكر الله والثاني وهو الأصح: أن ذكر 
الله ها هنا القرآن الكريم وهو الذكر الذي أنزله على رسوله. فإن القلب لا 
يطمئن إلا بالإيمان واليقين ولا سبيل إلى حصول طمأنيئة القلب بالإيهان 
واليقين إلا من القرآن» فالقرآن هو المحصل لليقين الدافع للشكوك 
والظنون» ولا ينتفع بالقرآن من لم يفقهه ويتدبره ويتلوه حق تلاوته» ومن 
أعرض عن ذكره قيض الله له شيطانًا يضله ويصده عن السبيل» وهو يظن 
أنه على هدى: «( ومن يَعْشٌ عَن ذخ ليحي فيض لَه سَيِطلنًا فهو لَه رن 6* 
[الزخرف: 85]» 3 وَمَنُ رض عَن وْصكَرى 91 له مَعِدِمَّةٌ ص [طه: 
١ "5‏ ]. 

أما المؤمنون فقد جعل الله في قلوبهم طمأنينة وبشرهم بالجنة: 9 كايا 
آلننش المي ((5) أزجي إل ريك ايه َيه 50 فَأدخٍّ في يِبَدى (50) وَأَدخل 
جَتَ 6 [الفجر: 8-5197 7]. 
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السكينة والطمأنيئة: 

الطمأنينة موجب السكينة» وأثر من آثارهاء وكأنها نهاية السكينة وهي 
سكون القلب مع قوة الأمن الصحيح. لا أمن الغرور» والسكينة تصول 
على الهيبة الحاصلة في القلب فتخمدهاء فيسكن القلب وهذا يكون لأهل 
الطمأنينة. 

وإن المبتلى إذا قويت مشاهدته للمثوبة سكن قلبه واطمأن بمشاهدة 
العوضء ويشتد به البلاء إذا غاس عنه ملاحظة الثواب» فكثير من العقلاء 
إذا تحقق نفع الدواء الكريه» فإنه يلتذ به» وملاحظته لنفعه تنسيه مذاقه أو 


تخفضه عنه والعمل المعول عليه إنم| هو على البصائره واللّه أعلم. 
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قواعد في الأذكار 
من الواجب على كل من شرح الله تعالى صدره للإسلام أن يحفظ 
ألفاظ الأذكار كما وردت عن النبي وَكلْكِ لأنها خرجت من فم النبي ولد 
هكذا؛ لأن الرسول وَكَفِيْهِ نمب أن تنطق بها نطق كما في حديث البراء بن 
عازب في أذكار النوم. 
لا تكثر على نفسكء. واحتفظ من الأذكار ما تستطيع أن تداوم عليه 
وبخاصة الأذكار الكثيرة» كأذكار النوم» فاحفظ ثلاثة أذكار أو أربعة أذكار 
إذا استطعت ذلك» فخير العمل القليل الدائم(©. 
ومن الثابت أن الذكر هو حياة القلوبء فلا تعجل في أداء الذكر حتى 
تنتهي منه» ولكن تأنى في ذلك؛ واجمع بين ذكر اللسانء وتفكر القلبء فإن 
الله تعالى جمع لأهل الإيهان هاتين الصفتين العظيمتين في قوله سبحانه: 
« إِر ف حَلْقَ لصوب وَالْأَرَضٍ وَخْيكَفٍ الْثلِ وَالَارٍ لبت َدُوْلي 
الألبتي 50 الَدْنَ يدون اله نما وَفُعُودَاوَعَلَ جُنوْبِهمْ وَيَتَكَكرُونَ 
حَلَقٍ توت وَالْارضٍ رَبَا ما حَلَقَتَ هنذا نوللا سْبْحَدَكَ مَقَنَا عَدَابَالئَارِ * 
[آل عمران: .]1١91-18 ٠‏ 
واعلم أ الطهارة للذكر أمر مستحب؛ لآن الذكر مقام مجالسة الرب 
جل وعلاء أما الطاعة فهي مقام المحبة ل) جاء في الحديث القدسي: (أهل 


)١(‏ انظر: رسالة القواعد العشرون في الانتفاع بالوقت الثمين 
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ذكري أهل مجالستي» وأهل طاعتي أهل تحبتي وأهل شكري , أهل زيادتي 
وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي فإن تابوا إكَ فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا 
حامر وا احم عدون الوا رواده) والطارة تربيت 
حب الرب سبحانه للعبد مثل التوبة لقول الحق جل وعلا #إإِنَّ أله يحب 
لتَّّبِينَ وَيحالمتتطهريت- © [البقرة: لأن البي يك كره أن يذكر الله 
عز وجل على غير طهر''!؛ لكن إذا شق عليك ذلك فعليك بالذكر حسب 
ما استطعت ولا تضيع هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل» فالطهارة 
ليست شرطًا للذكر إلا في الصلاة أما خارجها فكما علمت هي أمر 

والأفضل أن نعقد الأذكار على الأصابع باليد ولا تستخدم 
المسبحة”(". فلو أن فيها خيرًا لاستخدامها سيد الخلق رسول اللّه محمد 

)١(‏ وما يسعد به الذاكرون أن الله جل جلاله: يذكر من يذكره 
ويباهي به الملائكة» قال اللّه تعالى: « كأذزون أذ كك وَأَشْكُرُوأ لى وآ 
كَكْمبُونِ © [البقرة: 189]. 


.)١14( انظر: حديث رقم‎ )١( 
انظر كتاب العلامة بكر بن عبد الله أبي زيد حفظه الله «تصحيح الدعاء؟.‎ )1( 


7 فائدة لذكر الله تعالىل ‏ حت 


هته 


-١‏ وعن أب هريرة وَإِهُ قال: قال رسول الله وََيِِ يقول الله عز 
وجل: «أنا عند ظن عبدي١("‏ بي» وأنا معه("2 حين يذكرنيء إن ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي(”» وإن ذكرني في ملأ ذكرته» في ملأ خيرٍ منه» وإن تقرب 
مني شبرًا تقربت”” إليه ذراعاء وإن تقرب إل ذراعا تقربت منه باعاء وإن 





أتاني0) يمشى أتيته هرولة00". 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري قال: خرج معاوية على حَلّقة في المسجد. 
فقال: (ما أجلسكم؟) قالوا: جلسنا نذكر الله جل وعلاء قال: (آللّه ما 
أجلسكم إلا ذاك) قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك: قال: (أما إني لم 


)١(‏ «قال القاضى: معناه: بالغفران له إذا استغفرء والقبول إذا تاب والإجابة إذا دعاء 
والكفاية إذا طلب الكفاية»» انظر: شرح النووي على شرح صحيح مسلم .)9/١0(‏ 
)١(‏ هذه المعية معية خاصة وهي معية النصرة والتأبيد والقبول» قال تعالى: 38 إِنَ الله مَمَ 

ل أتّعوأ وَل هُم سوك #[الدحن: 0:4. 

اه لوي 91 لكو 
عز وجل أثبت أن له نفسًا فنحن نثبتهاء بها يليق بجلاله وكاله: 9# ليس صمِدْلِوء 
و وهو أَلسََمِيعٌ ألبَصِيِرٌ © [الشورى: ). 

ل ا ع 0 
سبحانه وتعا: ظإ لي ِو شت وَهُوَ تمع ألبصِيرٌ © [الشررى: 61١‏ انظر: 
عبذيب معارج 0 قرطبة. 

(8) المصدر السابق. 

( لمصدر السابق. 

(0) أخرجه مسلم (7577) وانفرد به من طريق جرير بن عبد الحميد» عن الأعمش» عن 
أبي صالح» عن أب هريرة. 
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ته 


أستحلفكم تهمة لكم) وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله يَكَِدٌ أقل عنه 
حديئًا مني» وإن رسول الله وَكَيٌِ خرج على حلقة من أصحابه فقال: (ما 
أجلسكم؟) قالوا: جلسنا نذكر الله جل جلاله ونحمده على ما هدانا 
للإسلام» ومَنَّ به عليناء قال: (آلنه ما أجلسكم إلا ذاك؟) قالوا: واللّه ما 
أجلسنا إلا ذاك» قال: (أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ؛ ولكنه أتانيجيريل 
فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة)(2©. 

(؟) تواتر2" الخيرات على الذاكر لربه: 

*- عن أب هريرة وأبي سعيد الخدري أنهها شهدا على النبي كلد أنه 
قال: (لا يقعد قوم يذكرون الله جل شأنه إلا حفتهم الملائكة» وغشيتهم 
الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله جل وعلا فيمن عنده)22. 

(”) الذكر أفضل الأعمال: 

ش 4- عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عَلَكِيُْ: «ألا أنبئكم بخير 
أعمالكم وأزكاها» عند مليككم'*»؛ وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من 


)١(‏ أخرجه مسلم (١0-1؟))‏ والترمذي (109”), والطاني و العخري 0107م 
من طريق أبي سعيد الخدري» عن معاوية بن أبي سفيان 325ه. 

(1) تواتر: تتابع. 

(") أخرجه مسلم ٠(‏ 2 والترمذي (71/8")» وابن ماجة (1951") كلهم من طريق 
أبي مسلم المدني القاص عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ف 1 

(4) أزكاها: أنماها وأنقاهاء والزكاة: النهاء والبركة. 

(8) مليككم: المليك بمعنى المالك؛ والمقصود: عند ربكم ومالككم. 
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إنفاق الذهب والوّرق20"» وخير لكم من أن تلقو عدوكم فتضربوا أعناقكم 
ويضربوا أعناقكم)(" قالوا: بل» قال: «ذكر الله عز وجل00". 

ه- عن عبد الله بن يُسر أن رجلاً قال: يا رسول الله إن شرائع 
الإسلام قد كَثْرت علي» فأخبرني بشيء أتشبث” بهء قال: (لا يزال لسانك 





رطبًا(©» من ذكر اللّه)0©. 

() الذكر على كل حال: 

5- عن عائشة بإ قالت: (كان رسول الله كَلَلَِهِ يذكر الله سبحانه 
على كل أحيانه)0". 


)١(‏ الوّرق: بفتح الواو وكسر الراء: الفضة؛ والمقصود بالإنفاق في سبيل الله عز ثناؤه 
بنفائس الأموال. 

(؟) المقصود: الجهاد في سبيل الله جل ذكره. 

(*) أخرجه الترمذي (781/177), وابن ماجة )"1/4٠(‏ كلاهما من طريق عبد الله بن قيس 
أبي بحرية عن أبي الدرداء» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
(5579). 

(4) أتشبث به: أي أتعلق به وأستمسك من فضائل الأعمال بعد الفرائض»؛ ويكون فيه كثرة 
الحسنات» وعلو الدرجاتء ووفور الخيرات. 

(8) رطيًا: طريًا قريب العهد منهء وهو كناية عن المداومة على الذكر. انظر: تحفة الأحوذي 
(8/ كهى لزه ؟), 

(5) أخرجه الترمذي (7”371). وابن ماجة (7157) كلاهما من طريق عمرو بن قيس عن 
عبد الله بن بسر 

(0) أخرجه البخاري تعليقا في كتاب: الأذان باب رقم :)١5(‏ ومسلم (/17*). 
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هدة 





محنى لا إله إلا الله 

أي لا معبود بحق إلا الله ولا يجوز لنا أن نقول: إن معناها: لا خالق 
إلا الله أو لا قادر على الإيجاد من العدم إلا الله أو لا موجود إلا الله وذلك 
لأمور منها: 

-١‏ أن كلمة إله عند العرب تعني فِعَال بمعنى مفعول كغراس بمعنى 
مغروسء» وفراش بمعنى مفروشء وكتاب بمعنى مكتوب. فإله: فعال 
بمعنى مفعول أي مألوه. والتأله في لغة العرب معناه: التعبد ومألوه معناه: 
معبود» ومنه قول رؤبة بن العجاج: 
لله در الغان يات المده #*# سسبحن واسترجعن من تألهى 

ومنه تسمية الشمس بالإلهة؛ سميت بذلك لأن قومًا كانوا يعبدونهاء 
قال الشاعر في شأنها: 

فبادرنا الإلهة أن تثوبا 

-١‏ أن كفار قريش والمشركين في الجاهلية لا ينكرون أنه لا خالق إلا 
الله أو لا قادر على إيجاد الكائنات من العدم إلا الله وقد أكد القرآن 
العظيم حقيقة إسنادهم الخلق للخالق عز شأنه؛ إذا ما سألهم رسول الله 
ِلُ: « وين سَأَلتَهُم من حَلَقَ لكوت وَالْارْصَ لفون أذ 4 القبان: 5؟] 
وأشعارهم في الجاهلية مليئة بالإقرار ببذا الأمر أعني توحيد الربوبية؛ ومن 
ذلك قول زهير بن أبي سلمى: 
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ته 


فلا تكتمن الله ماني نفوسكم *# ليخفى ومهما يكتم الله يعلم 
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر #* ليوم الحساب أو يعجل فينقم 
ومنه قول حاتم الطائي: 
أما والذي لا يعلم السر غيره 5# ويحبي العظام البيض وهي رميم 
"- أن كفار قريش ل قال لهم الرسول الاكرم كَلَكلْةٌ (قولوا لا إله إلا 
الله)؛ قالوا ى) أخبر الله تعالى عنهم: :7 أَحمََآلْآَهَ لَه وسِدَا إن هَذَا َوه 
اب # [ص: 0]» فما الذي فهمه كفار قريش هل فهموا من لا إله إلا الله أن 
معناه لا خالق أو لا قادر على الإيجاد من العدم إلا اللّه؟ الجواب: لاء لأنهم 
لا ينكرون ذلك. إن أنكروا أن تكون العبادة كلها لله وحده لا شريك له 
إِذّن فمعنى لا إله إلا الله: أي لا معبود بحق إلا الله وقدرنا كلمة (بحق) 
لأن المعبودات التي ليست بحق كثيرة ولكن المعبود الحق سبحانه: 
« ذلك يأك لَه هو الْحَنُ وأرك مَا دعوت من دونيو. هو اَل » 


[الحج: ؟5]. 
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أركانها 

للشهادة ركئان هما: 

١‏ - نفي في قوله: (لا إله). 

1- وإثبات في قوله: (إلا الله) ذ (لا إله) نفت الألوهية عن كل ما 
سوى الله عز وجلء و(إلا الله) أثبتت ت الألوهية لله وحده لا شريك له 
وهذا الأسلوب يعرف في البلاغة بأسلوب القصر وهو أسلوب عربي 
معروف, وجملة القصر في قوة جملتين إحداهما مثبتة والأخرى منفية» وهذا 
الأسلوب من أقوى الأساليب التي يؤتى بها لتمكين الكلام وتقريره في 
الذهن, لدفع ما فيه من إنكار أو شك» وطريق القصر في كلمة التوحيد: 
م والاستثناء. ولا إله إلا الله في قوة قوله تعالى: 88 إِيّاكَ سبد ويك 

تَنْتَعمتٌ 4 [الفاتحة: 0]» وقوله عز شأنه: 9 قل هْوَّاَلنَحمَنُ امنا بوعل 
ا 
مكانت لا إله إلا الله 

لقد اجتمع لكلمة الإخلاص فضائل جمة» وثمرات لا تحصى ولكثرة 
فضائلها كثرت أساؤهاء وما ذلك إلا لعظم ما تحمله تلك الكلمة في طياتها 
من عمق في المعنى والمدلول» فشأنها عظيم ونفعها عميم» وفضائلها يقصر 
دونها الحصر والعدء ولكن هذه الفضائل لا تنفع قائلها بمجرد النطق بها 
فقطء ولا تتحقق إلا لمن قالها مؤمئًا مها عاملاً بمقتضاها. 


م" 
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هذه 





ثمرات لا إله إلا الله 
وفيها يلي نجني قطوقا من ثمارها مما هو مثبت في كتب أهل العلم في 
فضائل تلك الكلمة» وبيان أهميتها: 
-١‏ أنها أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على عباده حيث هداهم إليها؛ 
ولهذا ذكرها في سورة النحل التي هي سورة النّعم فقدمها على كل نعمة 
سار ص هه 


فقال عر شأنه: 8 ِل الملتيكة بالروج من أَمْروء عل من يَِنَآءُ مِنْ عبادوء أن 


ره عدوكير 


نذا أَّهُر لد لَه إِلَا نأ مَتفُونِ 6 [النحل: ؟]. 

؟- وهي العروة 00 00 يَكْمُرٌ بالطهوتٍ وَيْوْسِ يله 
فَقَداستمسك بالعروو الوتقٌ صا ا هيع عَلِْ © [البقرة: *9؟] (قاله 
سعيد بن جبير والضحاك). 

#- وهي العهد الذي ذكره الله عز وجل إذ يقول: «9 لا بَمْلكنَ 


الْصَفاعَة إلَامَنِاَدَعِنِدَاَلتمنْعَهَدًا 6 [مريم: 810]. 

قال ابن عباس وَبِْكُم: هي شهادة أن لا إله إلا اللّه. والبراءة من الحول 
والقوة إلا بالله» وألا يرجو إلا الله عز وجل. 

4- وهي الحسنى التي ذكرها الله سبحانه في قوله: «( كَمَامنْ عط وَأنق 
(2) وَصَدَّقَ لق () ممْبير لبر 4 [الليل: ه-9]» (قاله أبو عبد الرحمن 
السملٍ ورواه عن ابن عباس). 
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ه- وهي كلمة الحق كما في قوله تعالى: 9 إلا من شهد بأأد, :م 
يَعُلَمُونَ © [الزخرف: 85]. 

5- وهي كلمة التقوى التي ذكرها الله عز شأنه في قوله: 9 وَأَلَرَمَهُمَ 
حكلمَة الَْرَى وكاهوا َحَنَّ يبا وَأهَلّهَأً 4 [الفتم: ١؟].‏ 


له مصءوسم 


- وهى القول الثابت: 9 يُتيَتُ أنه ألتِرح ءَامَنُوا بالْقَوَلٍ أَلَّاِتِ في 


دس 


2 


أَْيَوو دنا وَفِ الْأبْرَة © [إبراهيم: 99]. 

4- وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلاً في قول الله عز ثناؤه: 8 أَلَمْ كر 
سكماك 4 [إبراهيم: ؛ ؟]. 

فأصلها ثابت في قلب المؤمن» وفرعها في العمل الصالح» صاعد إلى 
الله عز وجلء فالكلمة الطيبة هي كلمة الإخلاص والشجرة الطيبة هي 
النخلة وقد شبه الله سبحانه وتعالى كلمة الإخلاص بالنخلة لأمور منها: 

أ- أن النخلة لا بد لها من ثلاثة أشياء: عرق راسخ» وأصل قائم» وفرع 
عال كذلك الإيان لا بد له من ثلاثة أشياء: تضديق بالقلب» وقول 
باللسان» وعمل بالأبدان. 

ب- أن النخلة لا تثبت في كل أرضء كذلك كلمة التوحيد لا تستقر 
في كل قلب. بل في قلب المؤمن فقط. 
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وح 


ج- أن النخلة عرقها ثابت بالأرض» وفرعها مرتفع» كذلك كلمة 
التوحيد أصلها ثابت في قلب المؤمنء فإذا تكلم بها عرجت فلا تحجب 
حتى تنتهي إلى الله عز وجلء قال تعالى: ليه يصَعَد اكلم اليب وَالْمَمَلُ 
لكك تريشة 4اط 11 

د- أن النخلة يؤكل ثمرها ليلاً ونارّاء صيمًا وشتاءً» إما قرا أو بسرًاء 
أو رطبّاء كذلك عمل المؤمن يصعد أول النهار وآخره؛ وبركة إيانه لا 
تنقطع أبدًا بل تصل إليه في كل وقت30", وإلى ذريته وأحفاد أحفاده من 
بعده وصدق الحق إذ يقول: « وَأْمَالَلَدَادُ كان لهلَمَينِ يَتِمَينِ فى ألْمَديسَةٍ 


7 دعو سي م 00007 0 
وكأ ننه كر لَّهُمَا وَكانَ أنوهمَا صَدلِكا قاد ريك 4 [الكهف: ؟8]. 





وفيه بيان أنَّ صلاح الآباء مدخ عند قيوم السموات والأرض للأبناء 
والأحفاد. 

9- وهي سبيل الفوز بالجنة» والنجاة من النار: 8 فّمَن يُحْرْحَ عن 
هر 207 ل 0 ا 5 
مار وَأْدَضِلَ الْجَسَةَ فَمَدَفَارَ 1آل عمران: 148]. 

وكا في الحديث المتفق عليه: (من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والجنة حق» 
والنار حق ... أدخله الله تعالى الجنة على ما كان من العمل)0". 


)١ (‏ انظر: تفسير البغوي معالم التنزيل (7141/5). 


- أنها سبب مانع للخلود في النار لمن استحق دخوفاء ى) في 
حديث الشفاعة: (أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا اللّه» وكان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان)20. 

فأهل لا إله إلا الله وإن دخلوها بتقصيرهم في حقوقها فإنه لا بد أن 
يخرجوا منها ى) في الصحيحين: (يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي 
قلبه وزن برة من خير» ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
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ذرة من خير)(". 
-١‏ أن من قاها يبتغي بها وجه النّه تعالى فإن اللّه عز وجل يحرمه على 
النار» كا في حديث عتبان المتفق عليه: (فإن الله قد حرم على النار من قال 
لا إله إلا اده يبتغي بذلك وجه اللّه)©. 
57- ولأجلها خُلقت الجن والإنس: #8 وَمَا حَلَفْتٌ للْنّ والإفى إِلّا 


عدون * [الذاريات: 6 


ا ةم ا 1 


-١‏ وهي سبيل السعادة في الدارين: < َلَدنَ امنُوأ ولد بلسو 
إيملته يمتهُم يظُلْر أُوْلَيِكَ : ك َم الْأسَُوَهُم مُهُمَدُونَ 4 [الأنعام: 45]. 


))١87( رقم‎ )١110/١( برقم (5850).: ومسلم‎ )4584/1١( البخاري مع الفتح‎ )١( 
.)60( رقم (9894).؛ وابن ماجة‎ )7١54/4( والترمذي‎ .)١١7/8( والنسائي‎ 

(5) البخاري مع الفتح رقم (4 4)) ومسلم (١/؟8١)‏ برقم .)١199(‏ 

(") البخاري (1/ :.)١١١‏ ومسلم (51/1). 
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١ 4‏ - وهي أول واجب على المكلف قال وَكَيَدِ (أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله)20. 

©6- وهي آخر واجب على المكلف. فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا 
إله إلا الله دخل الجنة كا في حديث معاذ (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل الجنة)0". 

5- وهي التي لأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب: 38 وَمَآ 
نلصا من بلك من رَسُول إِلَّا ني إِليهِ أنه / لاله لَد آنأ فأَعْبِدُون » 
[الأنبياء: 8 ؟]. 

7- وهي مفتاح دعوة الرسل» فالرسل عليهم السلام دعوا إليها 
حميعًا فكلهم يقول لقومه: ظ أعَبدُوأ أله ما لَك مِّنْ ِو غَيْرهُ © [الأعراف: 
68 ]. 

- وهي أحسن الحسنات وأفضلها قال أبو ذر: قلت يا رسول اللّه: 
علمني عملاً يقربني من الجنة ويباعدني من النار» قال رسول الله كَكدَ: 
(إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثاها» قال: قلت: يا رسول الله 
أمن الحسنات لا إله إلا اللّه؟ قال عَيَلِلْه: «هي أفضل الحسنات206. 


.)5١( البخاري رقم (58).» ومسلم‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي.‎ ,)7"61١/١1( (؟) رواه أبو داود(5١1")) والحاكم في المستدرك‎ 
.)55٠( وصحيح الجامع‎ .)١7375( )١55/8( رواه الإمام أحمد في المسند‎ )*( 
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- وهي الحسنة: 9 من جَآه بِأَلْسََةٍ كلم عَشْرُ أَمْكَالِها > [الأنعام: 
,]١ 5٠‏ 

إذن هى أحسن الحسنات كما مر. 

٠‏ - وهي أفضل ما ذكر الله عز وجل به كما قال النبي الكريم محمد 
عَنِيِةّ: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له2306, 

-١‏ وهي أثقل شيء في الميزان كا في المسندء عن عبد اللّه بن عمر 
َلدُها عن النبي وَلَيْْدّ: «أن نوحًا يليكَكمْ قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله 
إلا الله فإن السموات السبع والأرضين السبع لو وُضعت في كَقّة ووضعت 
لا إله إلا الله في كفة رجحت ببن لا إله إلا الله» ولو أن السموات السبع 
والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله0(". 

؟- وهي تطيش سجللات الذنوب» وترجح بصحائفها وتثقل 
الميزان» كما في الحديث الصحيح. 
هريرة وَل قال: قال رسول الله وَلَكْةِّ: «الإيهان بضع وسبعون شعبة» 
)١(‏ رواه مالك في الموطأ 47/١(‏ 5)): وقد وصله ابن عدي والبيهقي في الشعب عن أبي 


هريرة مرفوعا. انظر: الصحيحة .)١8٠:(‏ 
(؟) رواه أحمد (؟/17١)‏ وسنده صحيح.» الصحيحة برقم ,)١4(‏ 
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أعلاها قول: لا إله إلا الله. وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق206. 

4 - وهي أفضل الأعمال والأذكار» وأكثرها تضعيمًاء وتعدل عتق 
الرقاب» وتكون حررًا من الشيطان كما ورد في الصحيحين عن أب هريرة 
َه عن النبي وَلََِدِ أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل 
عشر رقاب» وكتب له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزًا من 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ول يأت أحد أفضل مما جاء به إلا رجل عمل 
أكثر منه0(). 

وفي الصحيحين أيضًا عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي وَظِيِل: «من 
قالها عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل»””". 

من فضائلها أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة الثانية» كما جاء في 
صحيح الإمام مسلم: اما متكم من أحد يتوضأ فيلخ أو فيسيغ الوضوء ثم 
يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له وأن محمدًا عبد الله 
ورسوله إلا فحت له أبواب الجنة الثغانية يدخل من أيها شاء»©). 


.)5591( البخاري (/151/)) ومسلم‎ )١( 
.)"8( (؟) البخاري (8/1))» ومسلم(١57/1) رقم‎ 
.)55517( ومسلم‎ .)١5197/19( البخاري‎ )9( 


(4) مسلم(594). 
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- وهي التي يكون السؤال عنها يوم القيامة. 

قال تعالى: « هَوَرَيْلكك لنسَعَلَتَهُمْ أَجمَعِينَ (20 عَنَا كانوا يحَمَدْنَ 
[الحجر: ؟9-"91]. / 

ماس ل ل لط كس ده ماد آي كا ع سي رع سس 

وقال تعالى: 9# فَلْتَسَتَكنَ لذ أَرْسِل إِلَيْهِمَ وَلَنَعَلَت الْمَرْسَنِنَ 
[الأعراف: ”]. 

- وهي المثل الأعلى الذي ذكره الله عز وجل إذ يقول: وله الْمَكَلُ 
لمعل في السَمواتٍ والارض [الروم: 37؟]. 

فالمثل الأعلى هو الوصف الكامل» وأعظم وصف لله هو أنه لا إله إلا 
هو؛ كم جاء ذلك في آية الكرسبى: 2 أله له له إلا هو 4 [البقرة: 8ه ؟]. 

4- وني شأنها تكون السعادة والشقاوة. 

8- وبها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال. 

-"٠‏ ولأجلها يُفرق بين القريب والقريب: « لا يد كوما يُؤمئُوت 


2 سكيوره. “ري . ع.ر و 4 م تع مي ع 
أله وَآليوَم الآخر نوادذورت من حا الله وَرَسُولَه ولو كانوأأ 


حم 


حمر 


١‏ ءَابَآءَهُمْ أو 
أبَآءَهُم أو إِخْوتَهُرٌ أَوَعَشِيرَتَهُمَ © [المجادلة: 1]. 
“١‏ ولأجلها لقت الدنيا والآخرة» والجنة والنار. 


؟*- وهى أصل الدين» وأساسف ورأس أمره. وساق شجرته» 
وعمود فسطاطه. وبقية الأركان والفرائض متفرعة عنها متشعبة منهاء 
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مكملات فاء مقيدة بالتزام معناهاء والعمل بمقتضاها. 
- وهي الأمان من وحشة القبور» وأهوال المحشر. 
5 "- ومن فضائلها أن قبول الأعمال متوقف عليها وعلى تحقيقها. 
"- وهي أعظم سبب للتحرر من رق المخلوقين. 
5"- وهي أصل كل خير ديني أو دنيوي إل يَتآمْلَ لكك تمَالوا [ 


2س دسم سروسام2 لرء صل 32 دء ور إتل مور مله 6 0 0 - 
حكلمتر سوع بيننا بسك ألا هبد إلا الله ولا نشرك يوء شَيْمًا # [آل 


-4٠‏ وهي سبب للشجاعة والإقدام فكلا ازداد الإنسان علا بها 
وعملاً بمقتضاهاء ازداد بذلك شجاعة وإقدامًا وجرأة في الحق» ولا أدل 
على ذلك من حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وكذلك 
حال أتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين والمجاهدين في كل زمان 
وكات 

-١‏ أنها أعظم سبب لعلو الحمة» فأعلى الهمم: الوصول إلى رضا الله 
ودخول الجنة وصاحبها أعظم همه هو ذلك الأمر. 

-١‏ وهي أعظم مصدر للعزة والكرامة: « وَبِنّهِ الْعِرَّةَ وَلرَسُولهء 
وَلِلْمْؤّمِييت وَلْنْكنَالمَتفْقِيكَلايَعَْلَمُونَ 4 [المنافقون: 1]. 


4 - وهي الصدق في قوله تعالى: « وَآلَرِى جَآءَ بألصَِدْقٍ وَصَدَّقٌ بهذ 
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َوليِكَ شع الْمنقُويتَ [الزمر: "]. 

4- وهي التي لأجلها جردت سيوف الجهاد. قال تعالى: 
: وَكَتُِوَهُمْ حَيَّ انكو ونه وَيُحكُونَ ألرِينُ َكل َه نه 6 [الأنفال: 
١‏ 

48- وهي مشتملة على نوعي الدعاء: دعاء العبادة» ودعاء المسألة. 

45- ومن فضائلها أنها السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا 
ار انو ل جك ميد 
« تكادئ ف الظُلمي أن لا إِلَهَ إل أت سبكدتى إن كنت ين 
التيلميرت # [الأنبياء: 41]» استجاب الله له وفرج كربه. 

/ا- ومن فضائلها أنها أعظم سبب لحسن الخُلق ولين الجانب وكرم 
النفس والارتفاع عن الدناياء ومحقرات الأمور. 

46 عطي كلم التوخيد: وار جد قر اليب الوحظيء ابل وها 
الله وثوابه» قال تعالى: ولق كوي ِلَدَإِل هِوَاللحْمَنٌ لتحم # 
[البقرة: 58 .]١‏ 

4- أن أسعد الناس بشفاعة رسول الله محمد كَئِبةِ من قال: لا إله 
إلا الله خالصًا من قلبه. 


50 فائدة لذكر اللّه تعالى حت 





- أن من كمل التوحيد في قلبه وعرف معنى الشهادة وعمل 
بمقتضاها سهل عليه فعل الخيرات» وترك المتكرات» وهانت عليه 
المصيبات؛ فالمخلص لله تخف عليه الطاعات لا يرجو من ثواب ربه 
ورضوانه» ويبون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي ل) يخشى من 
سخطه وعقابه» ويتسلى عند المصائب لعلمه أنها من عند الله عز وجل» 
وكل ما يصيبه من اللّه فهو خير له في دينه ودنياه علم حكمة ذلك أم لم 
يعلم. 

-0١‏ أنها إذا اكتملت المعرفة بها والعمل بمقتضاها حبب النّه تعالى 
لصاحبها الإيهان» وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان 
وجعله من الراشدين. 

7- ومن فضائلها: أن التوحيد إذا كمل وتم في القلب وتحقق تحققًا 
كاملاً بالإخلاص التام؛ صار القليل من عمله كثيرًا وتضاعفت أعماله 
وأقواله بغير حصر ولا حساب. 

*ه- ومن فضائلها: أن الله تكفل لأهلها بالفتح والنصر في الدنيا 
والعز والشرف وحصول اهداية والتيسير لليسرى» وإصلاح الأحوال 
والتسديد في الأقوال والآفعال. 

4*- ومن فضائلها: أن الله يدفع عن أهلها شرور الدنيا والآخرة 
ويمن عليهم بالحياة الطيبة. 


د ٠١7+‏ فائدة لذكر اللّه تعالى 





ه- وهي حبل الله المتين قال تعالى: <( وَأعْتصِمُوأبحبَلٍ ال يا 
[آل عمران: .]١١7‏ 
5 - ومن فضائلها: أن من استقام عليها تحصل له البشرى عند الممات. 
/ه - وهي شعار المؤمنين الموحدين» فهم أهل لا إله إلا الله. 


8- وهي الرابطة بينهم» فبمجرد الإيهان بها ينتسب الإنسان إلى 


حر 


أشرف نسبء فيصبح إبراهيم عليه السلام أباه» وأزواج النبي أمهاته 
: 5 2 > سيرء إ ايع 1 
وباقي المؤمنين إخوة له قال تعالى: 8 يله أبيكم هيم #4 [الحج: 78]» 


5 قرط ورط سام معاون 3 ار ساس وواغد 
دقال: ط أت بألفؤميرت ين أي ةلت 4 الاحزرب: حل 


وقال: 2 إِنَمَاالْموْممُونَإِحَوَةٌ ‏ [الحجرات: .]٠١‏ 

8- وهي سبب استغفار الملائكة» فالملائكة تستغفر: -لأهل لا إله 
إلا الله - قال تعالى: «( وَيسَيَعْفرونَ َِدِنَ ءَ!مَمَُأْ # [غافر: 9]. 

-6٠‏ وهي سبب استغفار الرسول محمد ككل للمؤمنين والمؤمنات 
قال تعلل: «( ناكمإلا نه وَسَمَغْفرَ لد يلك وَلِمؤْمِيَ وموك 4 
[محمد: .]١9‏ 

-١‏ وهي كلمة الإخلاص لأن الأصل فيها عمل القلب. 

- وهي كلمة الإحسان قال تعالى: 98 هَل جََرَاء الْإِمَسن إلا 


َلْإِحَْسَنُ © [الرحن: 10]. 
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7ع سعسيعر 


17- وهي دعوة الحق قال تعالى: 98 له دعوة َي [الرعد: 65 قال 
ابن عباس: (هي لا إله إلا الله) وتقديم الخبر يفيد الحصر أي لا يقال: لا 
إله إلا الله إلا في حقه تعالى. 


مو« 


4"- وهي كلمة العدل التي قال تعالى فيها: 8 إِنَّ أله يأمُرٌ بألْعَدْلٍ 
وَالاحْسَدنِ 4 [النحل: »]4٠‏ قال ابن عباس: العدل شهادة أن لا 0 إلا الله 
والإحسان هو الإخلاص فيهاء ومن خلالها العدل في كل شيء إذ لا يعدل 
إلأمن عرف لكلمة الإخلاص قدرها. 

8"- وهي الطيب من القول قال تعالى: ف وَهُدُوَأ إِلَ لطي مرت 
ْمَل * [الحج: 4؟] أي هدوا إلى كل طيبء فلا أطيب ولا أطهر من هذه 
الكلمة. 

65- وهي الكلمة الباقية» فالتوحيد لا يزول بكل معصية. ولكن كل 
معصية تزول بسبب التوحيد وتفنى» قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه 
السلام 3 وَإذَة َإِبهِمْ لابه وَمَوْصِوء إِنَى بَرآمَمَا تَسبَدُوكَ (5) إِلَّا الى 
فَطرَن نه سين دِسِنِ 4# [الزخرف: 77-75]: فذكرها بعد ذكر معنى الشهادة 
فقوله جنم 4:57 أن3 تقل وري 1 :فاتسلنا وى ل إل لذ 
إِلَاالِى مَطر » بمعنى إلا الله. 

/51- وهي كلمة النّه العليا قال تعالى 


> لي < سق سس عدم 


لى: # وَجَعسل 
أربتت مكتنررأ َلسَمُلٌ وَحكلمة َه همس أ العلا ما 4 [التوبة: ٠‏ 4]» 


وحمل سر 2 


1 


_--- 
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وكلمة الله عليا على الدوام» ولهذالم يعطفها على ما قبلها. 

4- وهي النجاة ى) في فول 00 فرعون: 38 وَيَْمَوْمٍ ما لى 
َدَعْوخُْ إَِ الحو وَيَدْعُونَوت ِل نار © [غافر: 5ل والنجاة هي ل إله 
إلا الله ولا تكون النجاة إلا مبا. 


0-4 رم 


- وهي كلمة الاستقامة: إإنَّأس وَالوأْرسَا لله ثم أُسْتّهمُوأ » 
[فصلت: ,]”١‏ 

-٠‏ وهي سبب الاجتماع والألفة: فكلمة التوحيد هي أساس توحيد 
الكلمة بين المسلمين ولا يكون الاجتاع إلا عليهاء فلقد امتن اللّه على 
ل ا ا ا 
تعالى: 9 وَأَعَنَصِمُوأ بحب الل بتيميسًا ولا تراد كرو يعَمَتَ أ عا يكم إِذ 


ص مرص م 


كم داه كا لين كر َاصْبَحم ري م بنعَمَيوء إِخْوانا #[آل عمران #ل]. 

-١‏ وهي القول السديد كا في قوله تعالى: 9# يكامها لذن امنوأ مهو 
مه وَهُولُوا موا سَدِيكَا ‏ [الأحزاب: .]97١‏ 

فسديد القول فعيل بمعنى فاعل أي قولوا قولاً يسد على صاحبه 
أبواب جهنمء أو بمعنى مفعول: أي قولوا قولاً سد صاحبه أن يضيره 
شيء من الذنوب. 

؟ا- وهي أيضًا البر قال تعالى: « يس البِرّ أن ولوأ وُجُوهَكُم قبل 


فائدة لذكر اللّه تعالىل عت 





رص .2 


لْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وَلْكِنَاليرَ مْنْ ءَامَنَ اله وَالَْوْمِ لآ آخْر # [البقرة: 11007 إشارة 
إلى التوحيد المفهوم من لا إله إلا اللّه. 

*/ا- وهي الدين كما قال تعالى: 3# ألا أدبن لْخَالِضُ © [الزمر: *]» 
فحصر الخضوع لله وحده لا شريك له ودل على أنه لا إله سواه ولا معبود 
إلا إياه. 

4 /ا- وهي الصراط المستقيم؛ قال تعالى: 9 هين آلصِرّطَ الْمنَقِم * 
[الفاتحة: 5]» وقال: ما وان عدا وى مسقم دأو 2 # [الأنعام: «186]ء 
وقال: وَإِنَك لت دإ صل م مُسَمَّقيوٍ # [الشورى: ؟9]. 

ها بت قد لسرت ل تارسك ءَامَنْوَأ ذا قيشر 
فمة قاتبتو أ وذ كرو أنه كزرا ملك ميمرت 4 [الأنفال: ه4]ء ولا إله 
إلا الله هي أعظم أنواع الذكر. 

0/١‏ د : < وعد أمَهُالِنَ موأ 


مك ووأ ضيحت لِسَْْلفئهُرٌ في الْاَرْضِ حكمًا أنجَخْلفَ اليرت من 
لهم وَلبَىَ 007 أله أرب لمم وَلمبََلهَُم ين بد حَوْفِمَ أمْنا» 
[النور: 88]. 


ل ل ا 





فارس كنا وضع الكفر الشريف أبالحب: 


031١ فائدة لذكر اللّه تعالى  صصحطتت _ سسب‎ ٠١7 ١ 


- وهي سبب لعصمة الدماء والأموال قال بَكَيِِ: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحق الإسلام7(0". 

8- وهي كلمة الشهادة قال تعالى: :3 سهد اله أَنَهُم هآ 


رجح ع سل سس ل لال ل ارس س ‏ عمس ره صو 0 م 
وَاَلْمََيَكَة وأوْلوا الِْثر كيم بالْقَسْط لآ إلّه إلا هو الْمييرُ المَحكيم » [آل 


2 00 





عمران: .]1١184‏ 
- وهي المعروف الأكبر قال تعالى: « وَلكك يسك تدعو إل 
كير وَيَأْمبونَ اروف ويََهوْعَنٍ ألْمُمكرٍ ©1آل عمران: .]٠١4‏ 

-١‏ وهي أول شيء يُدعى إليه كما في حديث معاذ عندما بعثه رسول 
الله يََتِةِ إلى اليمن فقال: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا 
الله2©06. 

7- وهي ملة أبينا إبراهيم يليك قال تعالى: لَه يكم هيم هو 
سَسَسكُم مين [الحج: 0]. 

8- وهي الزكاة» قال تعالى: :9 وول ِنْممَرِكِينَ 220 الذي لا مؤنُونَ 
لركَرة »# [فصلت: +-7]» قال ابن القيم ماده في إغاثة اللهفان: (قال 


.)5١(ملسمو‎ »))58( البخاري‎ )١( 
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أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحيد؛ شهادة أن لا إله إلا 
الله والإيهان الذي به يزكو القلب فإنه يتضمن نفي أهية من سوى الحق من 
القلب وذلك طهارته وإثبات ألوهيته سبحائه وهو أصل كل زكاة 
وناء)20, 

4 - وبسببها تبيض وجوه وتسود وجوه فتبيض وجوه أهلها أهل 
الطاعة والإيهان» وتسود وجوه أعدائها من أهل الكفر والعصيانء قال 
تعال :+ يوم يم خوك ومو قشو #ازال عمزان: +13 

ومن ثمرات الذكر أنه: 

- يزيل الهم والغم ويُذهب لدو تح لاو : « لد 
اموأ وتَطمَن فلو نوس يذكر اله ألا ينصكر الله تطمَين الْقو لقَاوب 4 [الرعد: 
8 

5/- يُرضي الر حمن جل حلاله: ويشفع أهله يوم الفزع الأكير: 
3# يَوْمَيلٍ لامع الشَّمْعَة ل لا من أؤ له لسن ورضى مول © [طه: .])٠68‏ 

والقول الذي يرضى الرب سبحانه عن العبد هو ١لا‏ إله إلا اللّه». 

87- يطرد الشيطان ويقصمه: 9 إِرِ ألَذِسَ أتَّعََاإِدَا مَتَمُمْ مليف 


000 
7 


من الشّيِطن مَدَحكَروادَإذَا هم مُبْصِرُونَ *[الأعراف: 1١؟].‏ 


)١(‏ إغاثة اللهفان (ص85). 


٠٠١+‏ فائدة لذكر اللّه تعالى 


هه 


4- نور في الوجه وني القلب وفي القبر وعلى الصراط # يوم تَرى 





مع ل مو وم ام سوم + سروم ام 001 مر و معلل لاه 2 على ” 
لْمُؤْصِينَ وَالْمؤْصتِ يسع نورهم بين أيدموح ويأتديجرمشربك الوم بحَستُ تجرى من تحنها 
ا 00 2 ره رع مر ع فر بر 700 

الأنبثر خَلِدِنَ فيها لهو مور لظم [الحديد: .]١7‏ 


8- الذكر يفتح أبواب الرزق ويجلبه للذاكرين: :3 هوَأَأزِى يريك 
َيه ويرك لَكم مِنَالسَمَك را 4 [غافر: .]1٠‏ 


الذكر يقوي القلب والبدن: # فَإِذَا فَصَيْمُم ألصَّلَوةٌ 


له 
رس سه 


-2-07 كو 010 8 اس مح ساة 0 4 
لَه قِيَمَا وفعودًا وَعَلَّ جَنو بكم وَإِذا أطمأنستم فَأْقِيِمُوأ ألصَّلَوَة © [النساء: 


.] ٠١" 
فالذكر يسبب الاطمئئنان للقلب ويقوي البدن والذي قال الحق جل‎ 
وعلا: « كَِدًا ماحم لَقِمُوا ألصّلوَةٌ » فالصلاة لا تقام إلا بقوة البدن‎ 
والبدن لا يقوى إلا بقوة القلب والقلب لا يقوى إلا بالاطمئنان الذي‎ 
فين الذكر ةج اليد عاضوا تقلت تقر بوكر أذذ الا نكر أل‎ 

تَطمَين الْعنُوبُ [الرعد: 78]. 
0- الذكر يكسو الذاكرين الهيبة والإجلال والنضارة والجهال: وإذا 
بلغ الذاكرون مرتبة النضارة والإجلال والجمال في الدنيا: نالوا مرتبة: 


تَعْرِفُ فى وجوههم نضْرَة لحي * [المطففين: 4 7] في الآخرة. 
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7- الذكر يجلب لأهله انشراح الصدر والفرح والسرور والنور دل 
على ذلك قول ا حق جل وعلا: تا أهَمن سَرَحَ أله صَدرَه, إلإسْلَ فَهَوَ عل ثور 
من وي فويلَْقِيةِ فُلُويُم ين ذكْ رأ 4 [الزمر: .]5١‏ 

*4- الذكر يُورّث أهله المحبة التي هي روح الإسلام وثمرة الإيهان: 


- 


«(وَالَدينَ ءَمَمْوَا أَحَدٌَ حًْ ين 4 [البقرة: .]١58‏ 

فمن عظيم فضل اللّه سبحانه: أن جعل دوام الذكر سببًا لمحبته: فمن 
أراد أن ينال محبة الله عز وجل: فعليه بالذكر فإنه باب المحبة وشراعها 
الأعظم» وصراطها الأقوم: فأجمل في الذكر وأمعن الفكر: « ألَدِنَ 
دَكُرُونَ اله وما وَشُمُوًا وَعَلَ جيم وَيتَفَحَكَرُونَ ب حَلقٍ ألتَموتٍ 


1-8 


0 سح سه سس م 5000 2 له م2 5 
َالْارضٍ رَبَنَا ما حَلَقَتَ هنذا بطلا سبّحَدَكَ فَقَنَا عَذَّا بَأُلثَارٍ # [آل عمران: 


.])١ 59‏ 
5- الذكر يُورّث أهله مراقبة الله عز وجل في السر والعلن: حتى 
يدخلهم باب الإحسان ومن دخل باب الإحسان: عبد الله جل جلاله كأنه 
يراه» وهي مرتبة الكشف الحجابي لا الكشف الترابي» نور بصائر القلوب 
لا العيون» ومنه يقظة الضمير الأخلاقي فيما بين العبد وربه سبحانه» 
فيتيقن دائًا أنه إذا نامت كل العيون فالحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم 
وجاء في جواب الرسول الأكرم محمد وليل حينا ستل عن الإحسانء قال 
ية: «أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» 
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وا هَل جَرَ امسن إِلّا لاسن © [الرحن: 10]. 

خ- الذكر يُورّث أهله الإنابة: وهي كثرة الرجوع إلى الله جل 
جلاله: ومن لزم الإنابة نال مرتبة الوقوف ببابه» ومن وقف بالباب فإنها 
مرتبة الأحباب وبها الخروج من فتن الدنياء والنجاة من العذاب: «إ وَظنَّ 





كت بيه و م م رح لس ل مه يي م 


دود أَنََّ فسَّهُهاسْسَعَْرَرَيَه وَكَرَ راكعا وأنَآ ب © [ص: 4 ؟]. 
والإنابة هي التبصرة عند الإظلام: وهي الذكرى عند النسيان: 
بصِمَه ووو لْكُلْ عبر ميب #[ق: ]. 

5- الذكر سبب قرب العبد من الرب جل وعلا فبحسب درجة 
الذكر تكون درجة القرب» وبحسب درجة الغفلة تكون درجة البعد, لا 
جاء في الحديث القدسي قول الحق جل وعلا: «أنا عند ظن عبدي بي» وأنا 
معه ما ذكرني وتحركت بي شفتاه» فإن ذكرني في نفسه؛ ذكرته في نفسي» وإن 
ذكرني في ملأء ذكرته في ملأ خير منه» وإن تقرب إل شبرًا تقربت إليه 
ذراعاء وإن تقرب إل ذراعاء تقربت إليه باعاء وإذا أتاني يمشي أتيته 
هرولة2000. 

وأكبر دليل على أن الذكر هو سبيل القرب من المليك جل وعلا: 
« كَذْوونَ أذ هرم 4. 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري. 


07 فائدة لذكر الله تعالى ‏ ت 





7- يفتح لأصحابه أبواب المعرفة» فمن لزم الذكر أمعن الفكر أي 
أعمل العقل في التفكر في الملك والملكوت فيستشعر عظمة الحي الذي لا 
يموتء فتتكشف له الأستار» فيرى من النور أنوارّاء فيبصر بعين البصيرة» 


سحت ىآ مر 


كنوز ا معرفة #إوَيَتَفَحَكَرُونَ فى حَلَقٍ لسوت والأرضٍ #4. 


ومن عرف لنّه جل جلاله قدره وعظمته» أكسبه المعارف وأولها طريق 
جنته: 9# ويدَخِلهم لَه عرفَهَا لم #[عمد: 6]. 

4- الذكر يُورّث أحبابه الثبات في الحياة وبعد الممات» وعند سؤال 
منكر ونكير في القبر» وعلى الصر اط يوم ا حشر : ا يُينَثُ أله الت حَامَنُوأ 
الول آَلنَّاِتِ في المَيَوة ألدّئا وَفِ الْأجْرَو * [إبراهيم: 0؟] والقول 
الثابت هو (لا إله إلا اللّه) 

48- يورّث أهله حياة القلوب» فمن ذكر الله عز وجل ذكرًا كثيرًا 
تخلصًا به قلب الذاكر» لم يمت قلبه حين تموت القلوب وهو ذكر النبوة 
الخالص في قوله وَكَيْةّ: «تنام عيناي» ولكن قلبي لا ينام». 

ومنه قوله وكيد «ذاكر اللّه في الغافلين» كالشجرة الخضراء في الهشيم» 
أي كالشجرة الخضراء في الصحراء التي لا زرع فيها ولا ماء. 

- ومن ثمرات الذكر أنه يذهب الخطايا ويمحو الذنوب. دل 
على ذلك قول الحق عز ثناؤه: « وَألدرت إذَا تَمَنُوَاْ سَحِمَةٌ أو ظَلَمُوَا 


002 
0 


4 عام مل 4 0 
نيهم وَمَن يَمْفِرٌ لومب إلا الله 4. 


2 لسار ا 00 أل 


أنفسهم ذَكروا أله فَأسَمَعهروأل 


ست لادافائدة لذكر اللّه تعالى 


1- ذكر الله جل جلاله قوت القلب وزاد الرُوح0©) فإذا فقده 
العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته وقال الإمام ابن القيم 
جشَنه: حضرتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى صلاة الفجر, ثم جلس 
يذكر اللّه تعالى إلى قريب من انتصاف النهاره ثم التفت إل وقال: 

- هذه غدوتي» ولول أتغذ هذا الغذاء سقطت قوي. 





وقال أيضًا: لا أترك الذّكر إلا بنيّة إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك 
الراحة لذكر آخر. 

20-7" ذكر الله جل وعلا يورث الذاكر جلاء القلب من صدأه. 
وكل شيء له صدأء وصدأً القلب العفلة واشر »اذوه لكر والتوية 
والامتتقار 


)١(‏ القوت: هو ما يقوم به البدن من الطعام» الجمع: أقواتالروح: النفس» وعند الفقهاء 
هي جسم نوراني لطيف ينفذ إلى الأجساد الصا حة فتظهر آثاره فيها أي: تظهر فيها 
الحياة» حيل: من حال. أي حجز بينهما فهو حائل» غدوتي أي: طعام الغداء» قال الله 
تعالى في سورة الكهف الآية 57: 98 حَلِنَا عَدَآءَنَا # أتغذ من غذو: والغذاءء؛ ما ينمو به 
الجسم» ويصلح من طعام وشرابء إجمام: استراح فذهب عياؤه. 

)١(‏ الجلاء الظهور والوضوح, الصدأ مادة حبيبية هشة لونها يأخذ من الحمرة والشقرة» 
تعلو الحديد المعرض للهواء والندى؛ ويُسمى كميائيًا الأكسدء وصدأ القلب» غطت 
عليه الذنوب» «الغفلة» هي غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له. الجمع: 
غفلات. «الهوى؛ أي الميل والعشق ويكون في الخير والشر» «التوبة» هي الاعتراف 
بالذنب والندم على ما مضى من المعاصي والإقلاع عنها. 


07 فائدة لذكر اللّه تعالى حت 





00-١ 0‏ ذكر الله جل وجلاله: يحط الخطايا ويذهبهاء فإنه من أعظم 


الحسنات» والحسنات يُذهبن السيئات: #إِنَّ أْفَسَكْتِ سك لسَيَكَاتِ ذلك 
وى نكيت # [هرد: 114]. 

"2٠4‏ ذكر الله عز ثناؤه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك 
وتعالى» فإن الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر. 


22-6 ومن ثمرات الذكر أنْ ما يذكر به العبد ربه عز وجل من 


)١(‏ والعزم على ألا يعاود الإنسان ما اقترفه من ذنب» والتوبة النصوح هي التوبة 
الصحيحة؛ ويضاف إلى ذلك في التوبة من حقوق الآدميين ما في الذمة من حقوقهم؛ 
والاستغفار هو طلب المغفرة» وعند الفقهاء: الدعاء بطلب العفو من النّه تعالى عبا 
اقترف من الذنب» ذكر البيهقي مرفوعًا من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي كََهادٍ 
أنه كان يقول: لكل شيء صقالة» وإن صقالة القلوب ذكر الله عز وجل» وما من شيء 
أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله عز وجلء وذكره المنذري في الترغيب 
والترهيب (98/7”, 3845).: وزاد نسبته لابن أبي الدنيا» وإسناده ضعيف. انظر: 
الوابل الصيب والكلم الطيب لابن قيم الجوزية. 

(؟) «يحط الخطايا» أي يغفرهاء الحسنات مفردها الحسنة وهي التصرف المستحق ثواب اللّه 
تعالى في الآخرة» ويقابلها السيئة» قال الله تعالى في سورة هود الآية :١١4‏ #8 إنَّ 

(") الوحشة هى الخوف من الخلوة. يقال: أخذته وحشة» وأرض وحثة: قفر. أخرجه 
الإمام أحد في المسند (5038/4: :))7071١‏ وابن ماجة في الحديث رقم (8:9") في 
الأدب؛ باب فضل التسبيح» من حديث عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه 
أو أخيهء هكذا رواه بالشك» ورواته ثقات؛ إلا أن رواية عون بن عبد الله عن أبيه 
مرسلة. 


٠١7‏ فائدة لذكر اللّه تعالى 





إجلاله وتسبيحه وتحميده. 


4 


يكون ذخرًا لصاحبه عند الشُدّة» فقد روى الإمام أحمد في المسند عن 
النبي يَكَِدِ أنه قال: (إِنَّ مما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل 
والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش لن دوي كدوي النحل يذكرون 
بصاحبهنء أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به). 

5< ومن ثمرات ذكر الله عز وجل أن العبد إذا تعرف إلى اللّه 
تعالى بذكره في الرّخاءء عرفه في الشَّدَّة وقد جاء أثر معناه: أن العبد المطيع 
الذاكر لنّه تعالى» إذا أصابته شدة أو سأل الله تعالى حاجة قالت الملائكة: يا 
رب صوتٌ معروفٌ؛ من عبد معروفيء والغافل المعرض عن الله عز وجل 
إذا دعاه وسأله. قالت الملائكة: يا رب» صوتٌ منكرٌ» من عبد منكر. 


"2٠17‏ ذكر اللّه جل وعلا بإخلاص يكون منجاة لصاحبه من 


)١(‏ الرخاء هو سعة العيش وحسن الحالء الشَّدَّة هي الضيق والمكابدة» والحديث أخرجه 
الإمام أحمد في المسند ,)"017/١(‏ وأخرجه أبو القاسم بن بشران في أماليه عن أبي 
هريرة وحسنه السبوطي في جامعه تحت رقم (7117”) بهذا النص: «تعرف إلى الله في 
الرخاء يعرفك في الشدة. وهو حديث صحيح. 

(؟) المنجاة: أي النجاة؛ يقال: هو بمنجاة من كذا أي: بموضع نجاة» ويقال: الصدق 
منجاة. أي: باعث على النجاة» الجمع: مناج. أخرج الإمام أحمد في المسند (78/8؟)) 
عن زياد بن أبي زياد مول عبد الله بن غباس مرفوعاء وأخرج البيهقي وابن عبد البر 
عن معاذ مرفوعًاء وأخرج الإمام مالك في الموطأ )51١1/١(‏ موقوفا على معاذ» وقال 
المناوي في فيض القدير (481//8): وقد رواه الطبراني عن جابر يرفعه بسند رجاله؛ - 


فائدة لذكر الله تعالى حت 


عذاب النّه تعالى» كا قال معاذ بن جبل » ويروى مرفوعا: (مَا عَمِلَ آدَمى 
عَمَلا أَنْجَى لَهُمِنْ عَدَّابٍ الله عَزَّ وَجُل مِنْ ذِكْر الله تَعَالَ). 
“35 أنه سبب نزول السكينة» وغشيان الرحمة» وحفوف الملائكة 


بالذاكر كما أخبر به النبي الكريم محمد كَِفِةُ. 





- رجال الصحيح: وأخرج الإمام مالك في الموطأ (١/١١5؟)‏ موقوقًا على أبي الدرداء» 
وإسناده منقطع» وقد وصله أحمد في المسند .)١58/6(‏ والترمذي في الحديث رقم 
(51”) في الدعوات»؛ وابن ماجة في الحديث رقم (:1/4*) في الأدب. باب: فضل 
الذكر» والحاكم في المستدرك )595/1١(‏ كلهم من حديث أبي الدرداء» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. وه كا قالاء وصححه الألبان في «صحيح الجامع» رقم 
(662) بهذا النص: 

قال رسول الله يَبَئِيهِ: اما عمل آدمي عملاً قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز 
وجل». وقال معاذ: قال رسول الله كَكلِْةٌ: «ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند 
مليككم؛ وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة» ومن أن تلقوا 
عدوكم فتضربوا أعناقكم؛ ويضربوا أعناقكم»» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «اذكر الله 
عزوجل»: 

)١(‏ السكينة: هي الحدوء وطمأنينة القلب وخشوعهه. الغشيان هو الإتيان» الحفوف من 
حفف: أحدق به واستدار عليه» فهو حافون. يقال: حفوا حوله أي أطافوا به 
واستدارواء وأخرج مسلم في الحديث رقم )970٠١(‏ في الذكر والدعاء» باب: فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر وأخرجه الترمذي في الحديث رقم (708”) في 
الدعوات» باب القوم يجلسون فيذكرون الله ما لهم من الفضلء وأخرج أحمد في المسند 
(؟/50:)4417/ "ا" 44) عن الأعز أبي مسلم قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد» 
أمما شهدا على رسول الله ولي أنه قال: «لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا 
حفتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده». 


٠١+‏ فائدة لذكر الله تعالى 


22-8 من فوائد الذكر الجليلة أنه يكون سبب اشتغال اللسان عن 
الغيبة» والنميمة» والكذبء والفحش والباطلء فإن العبد لا بد له من أن 
يتكلم فإن لم يتكلم يذكر النّه تعالى وذكر أوامره؛ تكلم بهذه المحرمات أو 
بعضهاء ولا سبيل إلى السلامة منها ألبتة إلا بذكر الله تعالى. 

والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك» فمن عوّد لسانه ذكر الله صان 
لسانه عن الباطل واللغوء ومن يبس لسانه عن ذكر اللّه تعالى» ترطب بكل 
باطل ولغو وفحشء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 





(1) الغيبة هي: أن تذكر أخاك في غيبته بها يكره ويسوؤه ذكره, النميمة هي نمى: ونمى 
الحديث إليه» رفعه إليه وعزاه يقال: فلان ينمي أحاديث الناس أي: يبلغها على وجه 
النميمة والفساد» الكذب: نقيض الصدقء وهو الإخبار عن أمر بخلاف ما هو عليه» 
قال تعالى في سورة يوسف: 8# وَيَآءُو عَكَ قَِصِهء بد ركذ # الفحش: القبيح الشنيع 
من قول وفعل» الباطل: نقيض الحق وما فسد آوو سقط حكمه الجمع: بواطل» 
وأباطيل»المحرمات: ما يحرم انتهاكه من عهد أو ميثاق أو نحوهماء ألبتة: يقال: لا أفعله 
ألبتة أي لا أفعله أبدّاء وألبتة: مصدر منصوب بفعل محذوف والتاء للمبالغة. تاج 
العروس ولسان العرب والصحاح. عود أي جعل يعتاد حتى يصير عادة له» صان: 
حفظء اللغو ما لا يُعتدٌّ عليه القلب؛ ويأي عليه غير قصدء قال الله تعال في سورة 
البقرة الآية 8©؟؟: «( لا يدك أنه الَو في بسي 4 ايبس أي جف بعد رطوبة» 
واليبوسة: ضد الرطوبة؛ الرطوبة من رطب أي ندى صار رخصًا ناعيّاء فهو رطب 
وهي رطبة» يقال: رطب لساته بذكر اللّه. 





00 سح ٠١!‏ فائدة لذكر الله تعالى ‏ حت 


22-9118 أن يجالس الذّكر مجالس الملائكة» ومجالس اللغو والغفلة 
مجالس الشياطين» فليتخير العبد أعجبهم إليه» وأو لاهمابه» فهو مع أهله في 
الدنيا والآخرة. 

0١‏ ومن الفيوضات الربانية والمنح السنية للذاكرين الله عز 
ثناؤه أنه يُسعد الذّاكر بذكره؛ ويُسعد به أيضًا جليسه. وهذا هو المبارك أين 
ما كان والغافل هو اللاغي يشقى بلغوه وغفلته» ويشقى به أيضًا جليسه. 

2201 ومن جلال ذكر الله سبحانه أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم 
القيامة» فإن كان في مجلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وّرة 
يوم القيامة. 

40-1 ومن المنح الربانية لأهل الذكر أن الاشتغال به سبب لعطاء 


)١(‏ أعجبههما إليه: ما حمله على العجب منهءأولاهما به أحقهما والأجدر بهء يقال: هو أولى 
بكذا أي: أحق به وأجدر. 

(؟) المبارك هو ما جعل الله جل جلاله فيه البركة» والبركة هي النماء والزيادة والخير. 

(*) الحسرة هي شدة التلهف والحزن وهي أشد من الندم» ومنها: واحسرتاه ويا حسرتاه 
قال تعالى في سورة الزمر الآية 95: 9# بْحَسْرَقَعَكَ مَا قرطت فى َثْ الله 46. 

(4) الترة البتر والانقطاع» الحديث أخرجه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد (ص 5 )٠١‏ 
من حديث عمر بن الخطاب . أخرجه الدارمي في الحديث رقم (579869) في فضائل 
القرآن» باب: فضل كلام الله على سائر الكلام» وأخرجه الترمذي في الحديث رقم 
(1970) في ثواب القرآن» باب رقم (8؟) من حديث أبي سعيد الخدري » وعثيان بن 
سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (ص7”75). وذكره السيوطي في التامع الكبير - 


د ٠١+‏ فائدة لذكر اللّه تعالى 





الله للذّاكر أفضل ما يعطي السائلين» ففي الحديث عن عمر بن الخطاب 
قال: قال رسول الله يله «قال سبحانه وتعالى: من شغله ذكري.عن: 
مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفي رواية: «من شغله القرآن 
وذكري عن مسألتى أعطيته أفضل مما أعطي السائلين». 

0034 أذاذكرائله عن وجل يزيل الخلظة والقسرة من القلب وأنه 
مع البكاء في الخلوة سبب لإظلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل 
عرشه) والناس 2 حر الشمس قل صهر تهم ف الموقف» وهذا الذاكر 
مستظل بظل عرش ال رحمن عز وجل. 


- ونسبه للبيهقي من حديث عمر وجابر وُه ولابن أي شيبة من حديث عمرو بن 
مرة مرسلاًء وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب؛ لكنه ضعيف كا في الألبانيٍ في 
ضعيف الجامع رقم (؟5485). 

)١(‏ الخلوة: الانفراد» الإظلال: من الظلة أي: المظلة وما أظللت من شجر ونحوه. «يوم الحرٌ 
الأكبر: يوم القيامة» العرش: الُلك؛ صهرتهم: أذابتهم» والمعنى هنا إشارة إلى الحديث 
النبوي الشريف: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لااظل إلا ظله. الإمام العادل» وشاب نشأ 
في عبادة ربه» ورجل قلبه معلق في المساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه» ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمالء فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدقء أخفى 
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه». أخرجه البخاري 
في الجماعة والإمامة» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» وفضل المساجد في 
الحديث رقم (94؟5) عن أبي هريرة وفي الأرقام »)5471١ 05314 ,١81(‏ وأخرجه 
مسلم في الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم الحديث )223١51(‏ وأخرجه البيهقي في 
الأسماء» وحسنه السيوطي في جامعه في الحديث رقم (/4541). 
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02-6 أنه أيسر العبادات» وهو من أجلها وأفضلهاء فإن حركة 
اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرهاء ولو تحرك عضو من الإنسان في 
اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة» بل لا يمكنه ذلك. 


2-5" ومن ثمرة فضل الله عز ثناؤه في الذكر أنه غراس الجحنة» فقد 
روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 
الله يَبَتِةّ: «لقيت ليلة أسرى بي إبراهيم الخليل عليه السلام فقال: يا محمد 
اقرئ أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة الماء» وأنها 
قيعان» وأن غراسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛. 


وفي الترمذي من حديث أب الزبير عن جابر عن النبي الكريم محمد 


يك قال ١مَنْ‏ قَالَ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو عُرِسَتْ لَهُتَخْلَة في الجَنّه. 


)١(‏ الجوارح: مفردها الجارحة» أي: العضو العامل من أعضاء الجسد» شق عليه الأمر: 
صعب وثقل» المشقة: العناء والجهد, الجمع: مشاق. 

(؟) غراس: ما يُغرس من الشجرء الحديث الأول: أخرجه الترمذي في الحديث رقم 
(458”) في الدعوات. باب رقم (250» وي سئده عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث 
الواسطي وهو ضعيف. وهو حديث حسن بشواهده؛ انظر الأحاديث الصحيحة رقم 
(005). 

الحديث الثاني: أخرجه الترمذي سننه في الحديث (25470 451”) في الدعوات» باب رقم 
(25)» وأخرجه ابن حبان في صحيحه في الحديث رقم (5778).: وفي الأذكار باب 
فضل التسبيح والتهليل والتحميد» وهو حديث صحيح. وذكره المنذري في الترغيب 
والترهيب (7/؟5 5)» وقاله البزار بسند جيد. انظر: الأحاديث الصحيحة رقم (514). 


22 أن العطاء والفضل الذي رُنَّبَ عليه لم يُرنّب على غيره من 
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)١(‏ العطاء: ما يُعطى» وهما: عطاءان وعطاوان؛ الجمع أعطية» وجمع الجمع: أعطيات» 
الفضل: الزيادة» وضده النقصء والإحسان ابتداء بلا مقابل. 

الحديث الأول: أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب )١١(‏ رقم الحديث (119”) 
وف كتاب الدعوات» باب فضل التهليل رقم الحديث ))504١ .5014٠(‏ وأخرجه 
مسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء رقم الحديث 
(235985591) أخرجه مالك في الموطأ )٠١5/1١(‏ في القرآن» باب: ذكر الله تبارك 
وتعالى» وأخرجه الترمذي رقم (4715”) في الدعوات؛ باب رقم (51)) وأخرجه أحمد 
في المسند (5/ ادس ولالا)ى «عدل»: مثل «رقاب»: جمع رقبة» أي إنسان تملوك عبد أو 
أمة. والمراد ثواب عتقهمء «الزبد»: ما يعلو الماء وغيره من الرغوة» وهو أيضًا ما يخرج 
من فم الغاضب» وما لا خير فيه» وزبد المعادن: خبثها ووضرها ونفايتها. 

الحديث الثاني: أخرجه مسلم في الحديث رقم (5598) في الذكر باب فضل التهليل 
والتسبيح والدعاءء وأخرجه الترمذي في الحديث رقم )"845١(‏ في الدعوات» باب 
رقم(1"1١).‏ 

الحديث الثالث: أخرجه الترمذي في الحديث رقم (498”) في الدعوات» باب رقم (81) 
بلفظ: «من قال حين يصبح: اللهم أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عشرك؛ وملائكتك» 
وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء وأن محمدًا عبدك 
ورسولك إلا غفر الله ما أصاب يومه ذلك. وإن قالها حين يمسبى غفر النّه له ما أصاب في 
تلك الليلة من ذنب». أخرجه أبو داود في الحديث رقم (39. ه) في الأدب» باب: ما 
يقول إذا أصبح؛ وهو حديث حسن بشواهده. وانظر: شرح الأذكار (9/ 598 .)١1١‏ 

الحديث الرابع: أخرجه أحمد في المسند (2)””1/4 وأخرجه الترمذي في الحديث رقم 
(8*”) في الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى وهو حديث 
حسن. وحسنه الحافظ في تخريج الأذكارء وقال الألباني في ضعيف الجامع رقم 


(ا"/ا©): ضعيف. 
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الأعمال ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله يبه قال: امن ' قَالّ: 
لا إِلَّه إلا الله وَحْدَهُ ل شرق ل.ل لك ول لحنذ َع ل 1 


١ 


اح 


000 ل ثهُ حسنة 


وَليأتٍِ أَحَد بِأَفضَرَ نما جَاءَ به إ 00 0 


لحار زر الضول رَبَدَ البَحْرِ». 

وفي صحيح مسلم عن هريرة 4 قال: قال رسول الله صَلَِلْد: 
دلأ أيُولٌ صُبْحَانَ اله وَالحَمْدُ طي ولا إلّه إلا الك اده النّهُ أَكْبرُ أَحَبّ إل جنا 
طَلَعَثْ عَلَيْهُ الشَّْسٌ). 


1 
. 


وفي الترمذي من حديث أنس قلف أن رسول الله عَلَئِْهَ قال: «مَنْ 
و سدم 


قَالَ حِينَ يُصْبحٌ أَوْ يُمْييِي : اللَّهُمَ إن آَضْبَحْتُ َشْهِدُك وَأَشْهِدُ حل عَرْشِكٌ 


2 


وَمَلائِكَتَكَه وَجنِيمَ حَلقِكَ أنّكَ أَنْتَ انا د أَنْتَّ» وَأَنَّ نحَمَدًا عَبْدكَ 


وَرَسُولُكَ» أَعَتَق الله ا اتا وك كاك مون بن عمق اللهُ نِضْفَهُ من 


لَه وَعَنْ همسق لف كلاقة رباع لوعن َلك بم أطتقة 


الله تَعَالَ مِنَ النّارِه. 


الحديث الخامس: أخرجه الترمذي في سئنه في الحديث رقم (4714”) في الدعوات» باب: ما 
يقول إذا دخل السوق» وأخرجه الحاكم في المستدرك ,878/١(‏ 84 وأخرجه ابن 
السني في الحديث رقم (8؟7١)‏ وهو حديث حسن بطرقه. انظر كتابنا 4 ؟ ساعة مع 
الحبيب المصطفى واد 
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وفيه عن ثوبان» أن رسول الله كلد قال: ١مَنْ‏ قَالَ حِينَ يُمْيِي وَإِذَا 
أْصْبَّحَ: رَضِيتٌ الله ربا وَبِالإِسْلم دينا نا وَمحَمل ع 2 رَسُوَلاً كا 9 َة 


م 


3 


1 


عَلّ الله أَنْ يُدْضِها. 

وفي الترمذي: «مَنْ دََلَ السّوقٌ فَقَالَ: لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لَسَّرِيكَ 
لَه ا ا بم 
عَلَ كُلّْ غَْءِ قدي كَتَبَ الل لَه آلف أَلْف حَسَتَقٍ وَعحَا عَنْهُ آلف لف سيت 
وَرَفْعَ له لَهُ ألف لف دَرَجَةَا. 

22-4 أن دوام ذكر الرّبّ تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه 
الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده؛ فإن نسيان الرب سبحانه 
وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصا حهاء قال تعالى: «( ولا تَكونُوأ دين ُو 

أنه تأنه شب أ وَلَيِكَهْمْ الْمسِفُوت *[الحشر: 15]. 

وإذا نسي العبد نفسه, أعرض عن مصالحها ونسيهاء واشتغل عنهاء 
فهلكت وفسدتء ولا بد لمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك ثما 
صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه» فأهمله ونسيه» واشتغل عنه بغيره» 


(١)الأمان‏ هو الطمأنينة والعهد والحاية والدّمة: الجمع: أمانات» والأمن: ضد الخوف» 
والأمن: اطمأن وسكن قلبه ولم يخف قال الشاعر: 
آمنت لما أَفمتّ العَدْلٍ بَينَهُمُ ** قَيِمْتَ فيهم قَرِيرَ العَيْنِينٍ هَانيها 
المعاش هو ما تكون له الحياة من المأكل والمشرب والدخلء المعاد: المرجع والمصير. والحياة 
الآخرة ويوم القيامة؛ الآية سورة الحشر الآية .١9‏ 
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وضيع مصاحه. فإنه يفسد ولا بد. 

2-8 أن الذكر يسير العبد وهو قاعد على فراشه وفي سوقه؛ وفي 
حال صحته وسقمه. وفي حال نعيمه ولذته. ومعاشه وقيامه وقعوده 
واضطجاعه. وسفره وإقامته» فليس ف الأعمال شيء يعم الأوقات 
والأحوال مثله. حتى إنه يسير العبد وهو نائم على فراشه؛ فيسبق القائم مع 
ذلك القائم الغافل في ساقة الركب» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

واة 402 أن الك تو للذاكن ف الذدياوكزة تداق قوف وقور لق 
عاده» يديه » فا استنارت القلوب والة ع 
معاده» يسعى بين يديه على الصّراطء فا استنارت القلوب والقبور بمثل 
ذكر الله تعالى. 

سا ع قر لاا ا يي 


قال الله تعالى: # أَوَمَنَكانَ مِيِكًا َيِه وَجَعَلْمَا لمر نورا يَمْيْى بِهء في 


1 


نايس 


سه ماو 8 
٠‏ 


اك 0 000 3 
مُثْله في الظلمت ليس خارج مها © [الأنعام: ؟؟١1].‏ 


)١(‏ سقمة مرضه» والسقيم: المريض؛ وسقم: مرض في بدنه أو طال مرضه؛ وسقيم الصدر 
على أخيه: حاقد عليه. 

(؟) القٌراط هو الطريق» وهو أيضًا جسر تممدود على جهنم يجوزه أهل الجنة بأعمالهم الآية: 
سورة الأنعام الآية 2١177‏ الحديث قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحيحه في 
الحديث رقم (757) في كتاب: المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (2584/1 47 ”2 0ه", /ا"), وأخرجه النسائي في 
الافتتاح» باب الدعاء في السجود. من حديث عبد الله بن عباس وك 
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فالأول هو المؤمن الذي استنار بالإيمان بالله ومحبته ومعرفته وذكره» 
والآخر هو الغافل عن الله تعالى» المعرض عن ذكره ومحبته» والشأن كل 
الشأن» والفلاح كل الفلاح في النور» والشقاء كل الشقاء في فواته. 

وهذا كان النبي وِيدِ يبالغ في سؤال ربه تبارك وتعالى حين يسأله أن 
يجعله في لحمه. وعظمه. وعصبه. وشعره؛ وعن يمينه» وعن شاله. 
وخلفه. وأمامه. حتى يقول: (واجعلني نورًا) فسأل ربه تبارك وتعالى أن 
يجعل النور في ذاته الظاهرة والباطنة» وأن يجعله محيطًا به من جميع جهاته. 
وأن يجعل ذاته وحملته نورًا. 

فدين الله عز وجل نورء وكتابه نور» ورسوله نوره وداره التي أعدها 
لأوليائه نور يتلألأ» وهو تبارك وتعالى نور السموات والأرضء ومن 
أسمائه النور» وأشرقت الظلمات لنور وجهه الكريم جل جلاله . 

232-05 أن الذكر رأس الأمورء وطريق عامة الطائفة» ومنشور 
الولاية» فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل» 
فليتطهر وليدخل على ربه عز وجل يجد عنده كل ما يريد» فإن وجد ربه عز 
وجل وجد كل شيء» وإن فاته ربه عز وجل فاته كل شيء. 


(١)الطائفة‏ هي الجماعة والفرقة» قال الله تعالى في سورة الحجرات الآية (4): 98 وَإِن 
لقان مِنّ الْمُوْمِنِينَ آهْدَئَنُوا فَأصَلِحُوا بسنا #» منشور: بيان» الولاية: النصرة» قال الله 


تعالى في سورة الكهف الآية 4 4 : 2[ هِنَالِك الْولَيه هلي 4. 


67 فائدة لذكر الله تعالى ‏ ت 


77-5 أن في القلب خَلَّةَ وفاقة لا يسدّها شيء ألبتة إلا بذكر الله عز 
وجلء فإذا صار الذّكر شعار القلب» بحيث يكون هو الذّاكر بطريق 
الأصالة واللسان تبعًا له» فهذا هو الذّكر الذي يسد الخلَّة» ويغني الفاقة» 
فيكون صاحبه غنيا بلا مال» عزيرًا بلا عشيرة» مهيبًا بلا سلطانء فإذا كان 





سلطانه» حقير مع كثرة عشيرته. 
2 أن الذكر يجمع المتفرّق» ويفرّق المجتمع» ويقرّب البعيد 


3103 القصيلةة يقال: فيه شل حسية ول طيعة؛ حلذل» الخلة الفقز والحاجةة يتان 
فلان ذو حَلَّة أي: محتاجء الفاقة: الفقر والحاجة, ألبتة: أي أبدًا وقطمّاء لأصالة : من 
أصلء كان له أصلء والأصالة في الرأي: جودته؛ وفي الأسلوب: ابتكاره؛ وفي التسب: 
عراقته» تبع: التابع» قال الله تعالى في سورة إبراهيم الآية ١؟:‏ 2 إن كلك يبعا #, 
العشيرة: عشيرة الرجل: بنو أبيه الأقربون وقبيلته» الجمع: عشائر. مهيبًا: من هيب» 
وهابه ومهابة: خافه؛ وحذره فهو هائب وهيوب. والمهابة والهيبة: المخافة والإجلال. 
سلطان: الحجة والبرهان» والحجة البينة» والتسلطء والوالي أو الملك؛ الجمع: سلاطين. 

(؟) الإرادة: هي المشيثة والعزم, الهموم المفرد: همء الحزن» وأول العزيمة» العزوم: من 
عزم الجد في الأمورء والعزم: الصبر والجد والثبات والشدة فيما يعزم عليه الإنسان 
قال اله تعالى في سورة لقمان الآية :1١‏ 2ل وَأصر عَلَ مآ أصَابَكَ إن كن رآ 00 
تشتيتها: تفريقهاء الجمع: أشتات» يقال: ذهبوا أشتانًا أي متفرقين» قال الله تعالى في 
سورة الزلزلة الآية 5: 86 يَوْمَبِذٍ يَضَدُرٌ ألنّاس أَسَْانا لسرا أَعْمَلَهُمْ 4. انفراطها 
تفرقها وشتاتهاء النعيم كل ما يلتذ به ويتنعم من مطعم ومفرش ومركب وغير ذلك» 
وطيب العيش وححسن الحال؛ الغموم المفرد غمء الكرب والحزن؛ الحسرات المفرد 
خب قدشدة»التليك واطوة» اللظر كله لقره سك التعريت. من الع ارد - 
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ويبعد القريب. 

فيجمع ما تفرّق على العبد من قلبه وإرادته» وهمومه وعزومه 
والعذاب كل العذاب في تفرقتها وتشتتها عليه» وانفراطها له. 

والحياة» والنعيم كل النعيم في اجتاع قلبه وهمّه» وعزمه وإرادتف 
ويفرق ما اجتمع عليه من ال هموم» والغموم» والأحزان» والحسرات على 
فوت حظوظه ومطالبه» ويفرق أيضًا ما اجتمع عليه من ذنوبه وخطاياه 
وأوزاره» حتى تتساقط عنه وتتلاشى وتضمحلء ويفرّق أيضًا ما اجتمع 
على حربه من جند الشيطان, فإن إبليس لا يزال يبعث له سرية بعد سرية» 
وكلما كان أقوى طليًا لله سبحانه وتعالى» وأشد تعلق به وإرادة له كانت 
السرية أكتف وأكثر وأعظم شوكة بحسب ما عند العبد من مواد الخير 
والإرادة» ولا سبيل إلى تفريق هذا الجمع إلا بدوام الذّكر. 

وأما تقريبه البعيد فإنه يقرب إليه الآخرة التي يبعدها منه الشيطان 


- والبختء الأوزار المفرد: وزرء الحمل الثقيل» والإثم والذنب» تضمحل من 
ضحمل: ضعف وانحل شيئًا فشيئًا حتى تلاشى» واضمحلت السحاب: انقشعت» 
إبليس سبق التعريف عنه في رقم :)١(‏ سرية: قطعة من الجيشء الجمع: سراياء أكئف: 
من كئف غلظ وثخن, شوكة السلاح والقوة والبأس» الآخرة تقابل الأولى» وهي دار 
البقاء بعد الموت» وقد وردت في القرآن الكريم في ١5‏ موضعًاء قال الله عز وجل في 
سورة البقرة الآية 203 «7 وَمِتق م كن يَُلُ رك ذاركا إن الأيساخستة ون 
آلْآِرَةَ حََسنْةٌ وَقِنَاعَدَابٌ أَلثَّارٍ #: المرحلة: المسافة يقطعها المسافر في نحو يوم أو 
مابين كل منهلين؛ الجمع: مراحل. 
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والأمل» فلا يزال يلهج بالذكر حتى كأنه قد دخلها وحصرهاء فحينئذ 
تصغر في عينه الدنياء وتعظم في قلبه الآخرة. 

ويبعد القريب إليه وهو الدنيا التي هي أدنى إليه من الآخرة؛ فإن 
الآخرة متى قربت من قلبه بعدت منه الدنياء وكلم| قرب من هذه مرحلة 
بعد من هذه مرحلة» ولا سبيل إلى هذا إلا بدوام الذكر والنّه المستعان. 

3-64 إن الذكر ينبه القلب من نومه» ويوقظه من سنته» والقلب 
إذا كان ناتًا فاتته الأرباح والمتاجرء وكان الغالب عليه الخُسرانء فإذا 
استفاق وعلم ما فاته من نومته شد المئزر» وأحيا بقية عمره» واستدرك ما 
فاته ولا تحصل يقظته إلا بالذكرء فإن الغفلة نوم ثقيل. 


228 إن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمّر 


)١(‏ السنة: النعاس والغفوة» الخسران: الخسارة. المئزر: كساء يغطي النصف الأسفل من 
البدن» ويقابله الرداء» وهو ما يستر النصف الأعلى» اليقظة: نقيض النومءالغفلة: غيبة 
الشيىء عن بال الإنسان وعدم تذكره له والجمع: غفلات. 

(؟) المعارف العلوم» شمَّر: خف للأمر ونشطء التوحيد: الإقرار بوحدانية الله تعالى في ذاته 
وصفاته وأفعاله» المقام: المكان الذي ثبت أن أحد الأنبياء أو الأولياء وقف فيه ومنه 
مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام بجوار الكعبة» قال الله تعالى في سورة البقرة الآية 
١‏ :توا مقلم اع صل #: وهو المنزلة» ومنه المقام المحمود» والشفاعة 
العظمى الذي أكرم الله به سيدنا محمد ولي يوم القيامة» قال تعالى في سورة الرحمن 
الآية 41: 9# وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامِرَيْو جَنََّانِ #. المقام: الإقامة وموضعها وزمانها ومنه كما قال 
الله تعالى في سورة الأحزاب الآية ١‏ ل اش م 
ا أ الأس: الأساس أي: أصل البناء» الجمع أسس 


السّالكون» فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكرء وكلما عظّمت 
تلك الشجرة ورسخ أصلهاء كان أعظم لثمرتهاء فالذكر يثمر المقامات 
كلها من اليقظة إلى التوحيد» وهو أصل كل مقام» وقاعدته التي ينبني ذلك 
المقام عليهاء كا يُبنى الحائط على أَسّهه وكما يقوم السقف على حائطه 
وذلك أن العبد إن لم يستيقظ لم يمكنه قطع منازل السَّيرء ولا يستيقظ إلا 
بالذكر ى! تقدمء فالغفلة نوم القلب أو موته. 
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2-6 إن الذاكر قريب من مذكوره. ومذكوره معه. وهذه المعيّة 
داجاد وري ادرو الاجاط العانت قزر عي لمارالا 
والمحبة والنصرة والتوفيق» كقوله تعالى: 9 إِنَّ أله مَمَ أَلَدِينَ أتََوا قوأ 6 
[النحل: »]١78‏ وقوله: : # أله مع ألصَديِرنَ © [البقرة: وقوله : إن 


(١)الآية‏ الأولى سورة النحل الآية 174. الآية الثانية: سورة البقرة الآية 49 ؟ءالآية الثالثة: 
سورة العنكبوت الآية 515» الآية الرابعة: سورة التوبة الآية .4٠‏ 

والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه تعليقاء وأخرجه الإمام أحمد مسندًا 
(؟/840): وأخرجه ابن ماجة في الحديث رقم (097")» ني الأدب» باب فضل 
الذكرء وأخرجه ابن حبان في الحديث رقم (57175)) موارد في الأذكار» باب فضل 
الذكر والذاكرين؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك (5945/1) وصححه ووافقه الذهبي. 
انظر: الوابل الصيب من الكلم الطيب. لابن قيم الجوزية بتحقيق: الأستاذ بشير محمد 
عيون: (ص؟17). 

أقنطهم من قنط: يئس وأشد اليأس وانقطع أمله في الخير فهو قانط» وقنوطء قال الله تعالى 
في سورة الزمر: :9 لا لَقْمَطوأ ين يَحْمَةِ أله #» المعائب: من عاب والعيبة: الوصمة» 
والنقيصة. المذمة» والمعاب: العيب» واللجمع: معائب ومعايب. 
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201 لله لمم ألْمُحْيبنِينَ 
[التوبة: .]5٠‏ 

وللذكر مع هذه المعية نصيب وافرْء ى| في الحديث الإلمي: (أنا مع 
عبدي ماذكرنيٍ و تحركت بي شفتاه). 

وفي أثر آخر: أهل ذكري أهل مجالستي» وأهل شكري أهل زيارتي» 
وأهل طاعتي أهل كرامتي» وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتيء إن تابوا 

ع 2 2 3 ع 
إل فأنا حبيبهم, فإني أحب التوابين» وأحب المتطهرين, وإن لم يتوبواء فأنا 
طبيبهم» أبتليهم بالمصائب» لأطهرهم من المعائب. 

22707 أن الذّكر يعدل عتق الرّقاب» ونفقة الأموال» والحمل على 





يِْنَ # [العنكبوت: :9" وقوله: : «الاغخرون إرت حك أنه مَعكا » 


)١(‏ العتق: هو عتق العبدء خرج من الرّقّ والعبودية» فهو عتيق» الجمع عتقاءء وعتق 
الرّقاب في تحريرها من الرق أو الأسر الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب بدء 
الخلق (57): في الحديث رقم )"١١9(‏ باب صفة إبليس وجنوده؛ وني كتاب الدعوات 
في الحديث رقم )504٠0(‏ باب فضل التهليل» وأخرجه مسلم في صحيحه في الذكر 
والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء في الحديث رقم (5591), 
وأخرجه أحمد في مسنده (؟07/1”. 778)» وأخرجه مالك في الموطأ (509/1) في 
القرآن باب: ذكر الله تبارك وتعالى» وأخرجه الترمذي في سئنه في الحديث رقم (4514*) 
في الدعوات. الحرز: الموضع الحصينء والعوذة التي يتعوذ بهاء والحريز: المُحَصَّنَء قول 
أبي الدرداء ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (98/7") ونسبه إلى ابن أبي الدنياء 
وقال: موقوف حسن. والفقرة الأخيرة منه ثبتت في المرفوع في حديث أخرجه الإمام 
أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجة في سئنهما وغيرهم من حديث عبد الله بن بسر 
بلفظ: الا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله» الأحاديث انظر : الذكر في حديث رسول الله 
َيِل في أول هذا الكتاب. 
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الخيل في سبيل الله عز وجلء ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله عز 
وجلء وفي الحديث: «مَنْ قَالَ في يَوْم ماه مَرَّةِ: لا لَه إلا الله وَحْدَه لا شَرِيكَ 
َكُ لَهُ الملكُ, وَلَهُ الحَمْد وَهْوَ عل كُلّ عَيْءِ قَدِير كَانَتْ لَهُ عَذْلَ عَشْر 


م مطل ٠‏ يو مه ارس لهل ه سكو 2ه رسيم سسب " 75س داوب 
رقاب. وكيّبت له مائة حَسَنة» وجيت عنه مائة سَيئُوَء و نت له حِرزا من 


الشَّيْطَانِيَوْمَهُذَلِكَ حَنَّى يُمْيِي». 

ذكر ابن أب الدّنِيا عن الأعمشء عن سالم بن أبي الجعد» قال: قيل لأبي 
الدرداء: إن رجلا أعتق مائة نسمة. 

قال: إن مائة نسمة من مال رجل كثيرء وأفضل من ذلك إيمان ملزوم 
بالليل والنهار» وأن لا يزال لسان أحدكم رطبًا من ذكر الله عز وجل. 
أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. 

وجلس عبد الله بن عمروء وعبد الله بن مسعودء فقال عبد الله بن 
مسعود: لأن آخذ في طريق أقول فيه: (سبحان النّه والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر) أحب إلى من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. 

فقال عبد الله بن عمرو: لأن آخذ في طريق فأقوفنّ أحبٌّ إليّ من أن 
أحمل عددهن على الخيل في سبيل الله عز وجل. 


67 فائدة لذكر الله تعالى 


232-04“ إن الذكر رأس الشكر فم| شكر الله تعالى من لم يذكره. 

ذكره البيهقي عن زيد بن أسلم, أن موسى عليه السلام قال: رب قد 
أنعمت عل كثيرًاء فدلّني على أن أشكرك كثيرًاء قال: اذكرني كثيرًاء فإذا 
ذكرتني كثيرًا فقد شكرتني كثيراء وإذا نسيتني فقد كفرتني. 

وقد ذكر البيهقي أيضًا في (شعب الإيمان) عن عبد الله بن سلام قال: 
قال موسى عليه السلام: يا رب ما الشكر الذي ينبغي لك؟ فأوحى الله 
تعالى إليه أن لا يزال لسانك رطبًا من ذكريء قال: يا رب إني أكون على 





)١(‏ موسى: نبي الله عليه السلام» أشهر رجال التوراة» ومن أكبر مشترعي البشرية» ولد في 
مصرء وأنقذته ابنة فرعون من المياه فتربى في قصر أبيهاء بدأ رسالته في سن الأربعين» 
بعد أن لجأ إلى برية سيناء فأرسله الله لينقذ بني إسرائيل من مظالم فرعون» فجاز معهم 
برية سينا مدة أربعين سنة» لقب بكليم اللهء ورد ذكره في القرآن الكريم في 1١5‏ 
موضمًا. فقني جنَِّنيء الجنابة المني والنجاسة والجنابة المعنوية الناشئة عن وطء أو 
إنزال مني بشهوة أو حيض أو نفاس. 

والجنب: هو من أصابته الجنابة فصار جُنبًا بجاع أو إنزال» وهو وهي وهم وهن جُنبٌ. 

الحديث أخرجه أحمد في المسند (51//1. 237 4# 5 078 42785 وأخرجه البخاري 
في الحديث رقم )١51(‏ في كتاب الوضوء. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع» 
وأخرجه في الأحاديث رقم (94.", ١١8‏ لامك 5058 5953) في النكاح؛ 
باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله. وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم 
(51): من حديث ابن عباس. انظر: كتابنا 4 ؟ ساعة مع الحبيب المصطفى كلد 
الحديث رقم (55). 

الخلاء: قضاء الحاجة ومكانها الخلوة» والنسبة إلى الخلاء: خلائي وخلاوي. القذر الوسخ» 


ا جمع قاذورات. 
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حال أَجِلّك أن أذكرك فيها. 

قال: وماهي؟ 

قال: أكون جنباء أو على الغائط» أو إذا بلت. 

فقال: وإن كان. 

قال: يارب. فا أقول؟ 

قال: تقول:(سبحانك وبحمدك وجنبني الأذى وسبحانك وبحمدك 
فقني الأذى). 

قالت عائشة: كان رسول الله محمد علَيِيْةٌ يذكر الله تعالى على كل 
أحيانه. 

ولم تُستئن حالة من حاله» رعذ يدل فل اله كان يدك ريه تعال فى 
حال طهارته وجنابته» وأما في حال التخلي. فلم يكن يشاهده أحد يحكي 


عنه ولكن شرع لأمته من الأذكار قبل التخلّ وبعده ما يدل على مزيد 
الاعتناء بالك وان لاه قله كيان الحاجة وبعدهاء وكذلك شرع 
لأمته من الذكر عند الجاع أن يقول أحدهم: «بسم اللّهء اللهم جنبنا 
الشيطان. وجنب الشيطان ما رزقتنا). 

وأما الذكر عن نفس قضاء الحاجة» وجماع الأهلء فلا ريب أنه لا يكره 
بالقلب؛ لأنه لا بد لقلبه من ذكر» ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر من هو 
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أحب ثىء إليه» فلو كُلّف القلب نسيانه لكان تكليفه بالمحال» كا قال 
القائل: 
يْرَادُمِنَالقَلْبِ نِسْيَائَكُمْ ** وَنَأبَى الطْبَاحٌعَ ل التَّقِلٍ 


ال م ار شُرّعَ لناء ولا إليه رسولنا 





وقال عبد الثه بن أبي الحذيل: إن الله تعالى ليحب أن يذكر في السّوق 
ويحب أن يذكر على كل حالء إلاعلى الخلاء. 

ويكفي في هذه الحال استشعار الحياء» والمراقبة» والنعمة عليه في هذه 
الحالة» وهي من أجل الذكر. فذكر كل حال بحسب ما يليق بها واللائق 
بهذه الحال: هو التََّنْ بثوب الحياء من الله تعالى» وإجلاله وذكر نعمته 
عليه؛ وإحسانه إليه في إخراج هذا القذر المؤذي له الذي لو بقي فيه لقتلهه 
فالنعمة في تيسير خروجه. كالنعمة في التغذي به. 5 

وكان علي بن أبي طالب إذا خرج من الخلاء» مسح بطنه» وقال: يا لما 
من نعمةٌ لو يعلم الناس قدرها. 


وكان بعض السّلف يقول: الحمد لله الذي أذاقني لذّتهء وأبقي 


ف 


منفعته» وأذهب عني مضرته. 
وكذلك ذكره حال الجاع ذكر هذه النعمة التي من بها عليه» وهي 
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أن قن لون فإذا ذكر نعمة الله تعالى عليه بهاء هاج من قلبه هائج 
الشكرء فالذكر رأس الشكر. 

2-8 إن أكرم الخلق على اللّه تعالى من المتقين من لا يزال لسانه 
رطبًا بذكره» فإنه اتقاه في أمره ونبيه؛ وجعل ذكره شعاره. 

فالتقوى أوجبت له دخول الجنة والنجاة من النارء وهذا هو الثواب 
والأجر. 

والذكر يوجب له القرب من الله عز وجل والزُلفى لديه» وهذه هي 
المنولة: 

وحُهال الآخرة على قسمين: فمنهم من يعمل على الأجر والثواب» 
ومنهم من يعمل على المنزلة والدرجة؛ فهو ينافس غيره في الوسيلة والمنزلة 
عند الله تعالى» ويسابق إلى القرب منه» وقد ذكر النّه تعالى النوعين في سورة 


(١)الزلفى‏ المنزلة والدرجة والقربة» وألفها للتأنيث» قال تعالى في سورة سبأ الآية /ا: 
وَمآ أمَوّل5: ولا ودح بال ترجو عِندَنا رمح # أي قربة. المنزلة: الدرجة والرتبة 
والمكانة» الوسيلة ما يتقرب به إلى الشىء» والوسيلة إلى اله سبحانه: ما يوصل إلى ثوابه 
وذلك بفعل الطاعات وترك العاصى» قال تعاللى في سورة المائدة الآية وو وَآبْتَعُوأ 
ِلَيْهِ ألْوَسِيلَةَ #. الآية الأولى: سورة الحديد الآية 214 الآية الثانية سورة الحديد الآية 
4 الآية الثالئة: سورة الحديد الآية »١8‏ أثاب كافأه وجازاه على صنيعه» وتكون 
الإثابة في الخير غالبا الآية الرابعة سورة المائدة الآية »٠١‏ العارفون المدركون بحاسة 

من حواسهم, الموصولون بقلوبهم مع الله عز وجل. 
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مره 00 57 ور م صا 52 


الحديد في قول الله تعالى: :9 إِنَّ الْمُصَّدَدِينَ وَالْمصَدقَنتٍ وَأفرضوا أشَّهَ قرا 
حَسَنًا يَضَعَفٌ لَْهُمْ وَلَهُْرْ أب كَرِيمٌ # [الحديد: 14]» فهؤلاء أصحاب 
الأجور والثواب ثم قال: وَالدبنَ اموا أن وَرُسُلوء وليك هْمالصِدَيمُونَ 4 
[الحديد: 15]» فهؤلاء أصحاب المنزلة والقرب» ثم قال: « وَاَلسُجَدَآهُ عندَ 
ريع لَه أَجَرَهُمْ ل 4 [الحديد: ]١4‏ إنهم صدّيقون وشهداءء. فهذه هي 
الرشة وامتولة: 

فالشهداء يجري الله تعالى عليهم رزقهم ونورهم؛ لأنهم لا بذلوا 
أنفسهم لله تعالى أثابهم اللّه تعالى عليها أن جعلهم أحياءً عنده يرزقون» 
فيجري عليهم رزقهم ونورهم, فهؤلاء السعداء. 

ثم ذكر الأشقياء فقال: « وَالدّت كُنْرُوأ وَكَدَواْبنَايينَآ وليك 
امات ليور [الحديد: 8 ]. 

2٠‏ إن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى» فينبغي للعبد 
أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى. 

وذكر حماد بن زيدء عن المعلى بن زيادء أن رجلاً قال للحسن: يا أبا 
سعيد» أشكو إليك قسوة قلبي. 


()لقسوة: هي الغلظط والصلاة والشدة ف كل شي وهي حمود القلب وعدم الر حمة) 
'يذيبها»: من ذوبء ذاب الشحم وغيره؛ سال بعد جمود» الرصاص معدن رخو كثيف 
يقاوم التآكل نسبيّاء يستخدم بصنع الأقطاب في البطاريات» وينصهر عند 1؟ 07. 


قال: أذبه بالذكر؛ وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة» اشتدت به 
القسوة» فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة ىا يذوب الرّصاص في 
النارء في أذييت 'قسوة القلوت يكل ذكر الله عر وجل . 

22-١‏ إن الذكر شفاء القلب ودواؤه. والغفلة مرضه. فالقلوب 
مريضة وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله تعالى. 

وذكر البيهقي عن مكحول مرفوعًا ومرسلاً: فإذا ذكرته شفاها 
وعافاهاء فإذا غفلت عنه انتكست. كما قيل: 


ذا مَرِضنا تَدَاوَيْنَا بذِكْركُمُ ** قَتَمْدكُ الذّكْرَ أَحَْانَا قََنْبَكِسٌ 
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29 إن الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسهاء والغفلة أصل 
معاداته ورأسهاء فإن العبد لا يزال يذكر ربه عز وجل حتى مُحبه فيواليه. 
ولايزال يغفل عنه حتى يبغضه فيعاديه. 

قال الأوزاعي: قال حسان بن عطية: ما عادى عبد ربه بشيء أشد عليه 
من أن يكره ذكره أو من يذكره. 

فهذه المعاداة سببها الغفلة» ولا تزال بالعبد حتى يكره ذكر اللّه؛ ويكره 
ارتكره تعيقة وذو عدر اكز د الدذاكرولنا. 
(١)انتكست:‏ من نكسء ونكس المريض أي عاودته العلة بعد النقه» والتكس: عود المرض 


(؟)الموالاة: المتابعة وهى أيضًا ضد المعاداة. 
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2020١‏ إنه ما استجلبت نعم الله عز وجل» واستدفعت نقمه بمثل 

ذكر اللّه تعالى» فالذكر جلاب للنعم» دافع للنقم» قال سبحانه وتعالى: 
وم صمي سا ما روك 

#إِتَ لَه يداع عَنٍ الَذِينَ امنأ 6 [الحج: 8"]» فدفعه ودفاعه عنهم بحسب 

قوّة إيهانهم وكماله. ومادّة الإيهان وقوته بذكر الله تعالى» فمن كان أكمل 

إيهاناء وأكثر ذكرّاء كان دفع الله تعالى عنه ودفاعه أعظم» ومن نقص نقص 

ذكرًا بذكر ونسيانًا بنسيان» وقال سبحانه وتعالى: 9 وَإِدْ أذ رَفُكُمْ 

ين سَحَكرثْرٌ لأزِيد تخ [إبراهيم: 9]. 

والذكر رأس الشكرء والشكر جلاب النّعم» وموجب للمزيد. 

قال بعض السَّلف رحمة الله عليهم: ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا 
١ 0‏ 
يغفل عن ذكرك. 

2-4 إن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر» 
ومن صل الله تعالى عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح» وفاز كل الفوزء 
)١1(‏ النقمة: اسم من الانتقام» العقوبة» الجمع: نِقَمٌ» النّم: مفردة نعمة: ما أنعم به من رزق 

ومال» والحال الحسنة» والصنيعة والمنة يقال: لك عندي نعمة لا تُكرء أي: منّة 

وفضلء ويقال: فلان واسع النعمة أي: واسع المال. الآية الأولى من سورة الحج الآية 
8*, والآية الثانية من سورة إبراهيم الآية لاء الشكر: عرفان الجميل ونشره والثناء على 

المحسن, والشكر من الله لعباده: مجازاتهم على أعمالهم الصالحة» والرضا والثواب» 

السلف : كل ما تقدم المرء من آبائه وأجداده وذوي قرباه؛ يقال: هو خير خلف لخير 


سلفء ومذهب السّلف: مذهب المتقدمين» الجمع أسلاف. 
(؟) الآية. سورة الأحزاب الآيات .4"-41١‏ 
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قال سبحانه وتعالى: ف يتما أدبن امنوأ أذكروأ لَه ؤكرا كيرا 07 ميخو 
كنا ويلا (2) ه الع بي عل وَمكتيكنه سف من لمت 
لك لتُور وَكَانَ الْمَؤْمِِينَ رَحِيما # [الأحزاب: أ4-"4]. 

فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته إنها هي على الذّاكرين له 
كثيرًا؛ وهذه الصلاة منه ومن الملائكة هي سبب الإخراج لهم من الظّلمات 
إلى النور» وإذا حصلت هم الصلاة من النّه تبارك وتعالى وملائكته. 
وأخرجوهم من الظلمات إلى النور» فأيٌّ خير لم يحصل لحم بذلك؟ وأيّ شد 
لم يندفع عنهم؟ فيا حسرة الغافلين عن ربهم ماذا حر مُوا من خيره وفضله» 
وبالله التوفيق. 

22-8 إنه من شاء أن يسكن رياض الجئة في الدنياء فليستوطن 
مجالس الذكرء فإنها رياض الخنة. 

وقد ذكر ابن أبي الدنيا وغيره من حديث جابر بن عبد الله قال: خرج 
علينا رسول الله وَليْْةٌ فقال: (مجالس الذكر) ثم: قال: (اغدوا وروحوا 
واذكرواء فمن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله تعالى» فلينظر كيف منزلة 


(١)رياض‏ المفرد: روضة: الأرض ذات الخضرة والاء» والبستان الحسنء والمكان الذي 
يجتمع فيه الماء ويكثر ويعجب زهره. والروضة: الموضع المعجب بالزهور. الحديث 
أخرجه الحاكم في المستدرك :)444/١(‏ وصححهه وتعقبه الذهبي» ولآأوله شواهد 
ذكرها ابن علان في الفتوحات الربانية (48-91/1). 
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الله تعالى عنده؛ فإن اللّه تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه). 
23235 إن مجالس الذكر مجالس الملائكة» فليس من مجالس الدنيا 
لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله تعالى فيه» كا أخرجا في الصحيحين من 
حديث الأعمش عن أبي صالح, عن أبي هريرة لا: 0 
2 هته هعاب ال لط لقثو 





َعْلَمُ ِمْ-: مَا يول عِبَادِي؟ قَالَ 00 سي 0 كه وبكَموئك 
- عو ع م 


م 


وَعَحْمَدُوئَكَ وَيُمَجُدُوئَكَ قَالَ: 0 م 0 قَالٌ: فيقو 
0 قَالَ: فَيُقولٌ: مَكَيّف لَوْ رَأَو 


000 رك 245 جه و رهس م 041 سرع ار 2 ع 
لي 0 يَسْألُون؟ 
5 ل" 0 وير 


قَالَ: يَسْأَلُونَكَ الجَنّد قَالَ: فيقولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ كَالَ: ية 
رت مَارَأَوْهَاء قَالّ: فقوأ : فْكَفَ 1 ا 01 قَالّ: 2 1 تج 


(١)الحديث:‏ أخرجه البخاري في صحيحه في الحديث رقم (5048) في كتاب الدعوات» 
باب فضل ذكر الله عز وجل بلفظ: إن دله ملائكة يطوفون في الطرق وأخرجه الإمام 
مسلم في صحيحه في الحديث رقم (5588) في كتاب الذكر والدعاء» باب فضل 
مجالس الذكر بلفظ: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاً يتبعون مجالس الذكرء 
وأخرجه الترمذي في سننه في الحديث رقم (88") في كتاب الدعوات» باب رقم 
)١40(‏ وأخرجه الإمام أحد في مسنده في (؟/؟ 58 4ه" اا 
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فَتولونَ: َي يتعردُو؟ قَالَ: مِنْ الثّارِ قَالَ: لكر 0 قَالَ: 
يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْمَا كَانُوا أَسَدَ منْهَا فِرَارَا وَأشَدَ 
َأَشْهِدْكُمْ أن قَد غَمَرتُ طم قَالَ: سك لاو 0 
مِنْهُمْء إنّا جَاءَ لمَاجَةٍ قَالَ: هُمْ المُلّسَاءٌ لا يَشْقَى ببِمْ جَلِيسُهُم؛. 

فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم.ء فلهم نصيب من قوله: 
« وَبَعَلَن مبَارَك أَْنَ ما كنت »> [مريم: »].١‏ فهكذا المؤمن مبارك أين 
حلء والفاجر مشؤوم أين حل. 

فمجالس الذكر: مجالس الملائكة» ومجالس الغفلة: مجالس الشياطين» 
وكل مضاف إلى شكله وأشباهه؛ وكل امرئ يصير إلى ما يناسبه. 

7-١50‏ إن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته» ىا روى مسلم 
في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: خرج معاوية على حَلْقَةٍ في 
المسجدء فقال: (ما أجلسكم؟) قالوا: جلسنا نذكر الله جل وعلاء قال: 


ضُ" 


(١)يباهي:‏ يفاخر في الُسنء معاوية: هو معاوية بن أبي سفيان؛ الحديث أخرجه الإمام 
مسلم في صحيحه في الحديث رقم )2١9/1(‏ في كتاب الذكر والدعاء» باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء وأخرجه الترمذي في سننه في الحديث رقم 
(0") في كتاب الدعوات؛ باب القوم يجلسون فيذكرون الله ما لهم من الفضل» 
وأخرجه النسائي في سننه في (4/ 49 ؟) في كتاب القضاة؛ باب كيف يستخلف الحاكم» 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (47/4). 
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(آلنّه ما أجلسكم إلا ذاك) قالوا: والثه ما أجلسنا إلا ذاك» قال: (أما إني لم 
أستحلفكم تهمة لكم) وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله يَلََِدِ أقل عنه 
حديئًا مني» وإن رسول الله َيِه خرج على حلقة من أصحابه فقال: (مَا 
أَجْلَسَكُمْ؟) قالوا: جلسنا نذكر الله جل جلاله ونحمده على ما هدانا 
للإسلام» ومَنَّ به عليناء قال: (آللْه مَا أَجْلَسَكُمْ إِلّا ذَاك؟) قالوا: والله ما 
أجلسنا إلا ذاك, قال: «أمَا إِنّْ 1 أَسْتَحْلِفْكُمْ مهمه لَكُمْ؛ وَلَكِنَهُ نان جبْرِيل 
خرن أن الله تبَارَكَوَتعَال يُبَاجِي بَكُمْاملائِكَة). 

فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف الذكر عنده. 
ومحبته له وأن له مزية على غيره من الأعمال. 

22٠‏ إن مدمن الذكر يدخل الجنة وهو يضحكء لم| ذكر ابن أبي 
الدنيا عن عبد ال حمن بن مهدي» عن معاوية بن صالح» عن عبد ال ر حمن بن 
جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه عن أبي الدرداء قال: «الذين لا تزال 
ألسنتهم رطبة من ذكر الله عز وجل يدخخل أحدهم الجنة وهو يضحك». 

22929 إن جميع الأعمال إنها شرعت إقامة لذكر الله تعالى» 


)١(‏ (مدمن) من أدمن: واظب عليه وم يُقلع عنه. انظر الحديث رقم (؟) في باب الذكر في 
الأحاديث النبوية الشريفة في مطلع كتابنا. 

)١(‏ (شُجّعت): سنت ووضّحتء (الآية الأولى)من سورة طه الآية 4 1» (لآية الثانية) من 
سورة العنكبوت الآية 48. 
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والمقصود بها تحصيل ذكر الله تعالى. 

قال سبحانه وتعال: :9 تأقم أاشكوا لِنِكْرى + إله: »]١6‏ وقال 
سبحانه وتعالى: 2 أَثَلُ مَأ إلَكَ يب الكتي وَأْقِ الصصللة إنت 
المتحكرة 0 لْفَحْصَة وَالْسَكر وَلذِكْرٌ مه َكب 4 [العنكبوت: 
8 

2 إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرًا لله غز وجلء 
فأفضل الصّوَّام: أكثرهم ذكرًا لله عز وجل في صومهمء وأفضل 
المتصدقين: أكثرهم ذكرًا لله عز وجلء وأفضل الحجاج : أكثرهم ذكرًا لله 
عز وجلء وهكذا سائر الأعمال. 

وقد ذكر ابن أبي الدنيا حديئًا مرسلاً في ذلك: أن النبي مَل سئل: أي 
أهل المسجد خير؟ قال: «أكْمَوُهُمْ ؤكْرا له عَزَ وجل ). 

قيل: أي الجنازة خير؟ 

قال: ١‏ رُم ذِكْوًا لله عر وَجَاَ . 

قيل: فأي المجاهدين خير؟ 

قال: ارده كوا له عَرَ وجل ا. 


قيل: فأي الحُجَّاجٍ خير؟ 


)١(‏ (تكابدوه): من كابد: قاسى الأمر شدته وعانة مشقته» وتكبّد: تحمل بمشقة. 
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«لة 

قال: دأكْترُهُمْ ؤكْرَا لله عَرٌَ وَجَل. 

قيل: وأي العباد خير؟ 

قال: «كْتَرْهُمْ ذِكْرَا له عَزَ وَجَلَ). 

وقال عبيد الله بن عمير: إن أعظمكم هذا الليل أن تُكابدوه. وبخلتم 
بالمال أن تنفقوه. وجبنتم عن العدوٌ أن تقاتلوه» فأكثروا من ذكر الله عز 
وجل. 

22-0١‏ إن إدامة الذكر تنوب عن التطوّعات» وتقوم مقامهاء سواء 
كانت بدنية أو مالية أو بدنية مالية» كحجٌ المتطوع. 


)١(‏ (إدامة) مواظبة» (التطوعات): من طاع يطيعء إذا اتقاد» والتطوع بالشيء: التبرع به» 
وهو ما شرع زيادة عن الفرضء النفل» (الدّثور): المفرد دثر» الكثير من كل شيء» 
(الحديث الأول) أخرجه البخاري في صحيحه في الحديث رقم )8١1(‏ في كتاب صفة 
الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة» وفي الحديث »)8917١(‏ وأخرجه مسلم في الحديث 
رقم (046) في المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» وأخرجه مالك في الموطأ 
)١50/1(‏ في كتاب القرآن» باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى» وأخرجه أبو داود 
في سئنه في الحديث رقم )١18١4(‏ في كتاب الصلاة» باب: التسبيح بالحصى» وأخرجه 
أحمد في مسنده (578/7)) وأخرجه الدارمي في الحديث رقم (1750))» في الصلاة» 
باب التسبيح في دبر كل صلاة» الآية: سورة المائدة الآية 84. خلال المفرد خلة» 
خصلة» (الحديث الثاني) أخرجه بمعناه الترمذي في سننه في الحديث رقم (71/7”) في 
كتاب الدعوات» باب فضل الذكرء وأخرجه ابن ماجة في سئنه في الحديث رقم 
(704). في كتاب الأدب» وإسناده صحيحء وأخرجه الحاكم في مستدركه 
)١46/1(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
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وقد جاء ذلك صريحًا في حديث أبي هريرة: إن فقراء المهاجرين أتوا 
رشول آئله ككل افقالواة يا وشول:الله ذه آهل الذثون من الأموال 
الدرجات العلاء والتَِّيم المقيم؛ يُصلُون كما نصلي؛ ويصومون كما نصوم؛ 
وهم فضل أموالهمء ويحجُون بباء ويعتمرون» ويجاهدون» ويتصدقونء 
فقال: ل ا ل 
َلا أَحَدٌ يَكُونْ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إلا مَنْ صَبَمّ مَا صَنَعْتُم؟؛ قالوا: بلى يا رسول 
و 

فجعل الذكر عوضًا لهم عما فاتهم من الحج والعمرة والجهاد فل| 
سمع أهل الدّئور بذلك عملوا به» فازدادوا -إلى صدقاتهم وعبادتهم 
اهم - التَعيّد بهذا الذّكرء فحازوا الفضيلتين» فنافسهم الفقراء» فأخبروا 
رسول الله يَلكْةِ بأنهم قد شاركوهم في ذلك. فانفردوا عنهم ب| لا قدرة لهم 
عليهم فقال: مإ ذدلِكَ ك فض ل آله بيه مَنيكَاة © [المائدة: 5 6]. 

وفي حديث عبد الله بن بسر قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله 
كرت علي خلال الإسلام وشرائعه, فأخبرني بأمر جامع يكفيني؛ قال: 
اعَلَيْكَ بذِكْرٍ الله تَعَالَّ» قال: ويكفيني يا رسول الله؟ قال: ١تَحَمٌ‏ وَيَفَضْزْ 


سر 8 


عَنْكٌ). 


له الناصح الأمين ع على شىء يعيله على شرائع الإسلام 
رالحرص عليها والاستكثار منهاء فإنه إذا اتخذ ذكر الله تعالى شعاره أحبّه 
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هه 
وأحبٌ ما يحب فلا شيء أحبٌّ من التقرب بشرائع الإسلام؛ فدلّه الرسول 
َكِيِدِ على ما يتمكّن به من شرائع الإسلام؛ وتسهّل به عليهء وهو ذكر الله 
عز وجل. 

202١5‏ إن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته. فإنه يها 
إلى العبد. ويُسهّلها عليه. ويلدّذها له ويجعل قرّة عينه فيهاء ونعيمه 
وسروره مهاء حيث لا يجد لما من الكلفة والمشقة ما يجد الغافل» والتجربة 
شاهدة بذلك. 

"2١4‏ إن ذكر الله عز وجل يسهل الصعبء وييسر العسيرء 
ويخفف المشاق» فا ذَكِرَ اللهُ عَرَّ وَجَلّ على صعب إلا هان ولا عسير إلا 
تند ولا مفنقة إل تق ولا شد إلاازالتو ولا كرية إلا الفرعة: 
فذكر اللّه تعالى هو الفرج بعد الشدة» واليسر بعد العسرء والفرج بعد الم 
17 


)١(‏ يلذذها: من لذذء صار شهيًا فهو لذيذ» قال الله تعالل في سورة محمد لبد الآية: 
*« ونب من حم رِلَدّ شرب #. قرة عينه: ما يرضى ويسرء الكلفة: المشقة. 

(؟) الصعب: الْعْسْرهء الممتنع» الشاق؛ العسير: الشديد الضيق والصعوبة؛ المشاق: المفرد: 
مشقة: العناء والجهد. كربة: الحزن والغم الشديد. وفي هذا الصدد يقول النّه تبارك 
وتعالى في سورة الرعد الآية 18: #إألا يزكر أمَهِ تَطمَين الفُنُوبُ #. 
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22-14 إن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلهاء وله 
تأثير عجيب في حصول الأمن» فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع 





من ذكر الله عز وجلء إذ بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه. حتى كأن 
المخاوف التي يجدها أمانًا له. والغافل خائف مع أمنه حتى كأن ما هو فيه 
من الأمن كله محاوف» ومن له أدنى حسن قد جرب هذا. 

ه23 إن الذكر يعطي الذاكر قوة» حتى إنه ليقع مع الذكر مالم 
يطق فعله بدونه» وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في مشيته» 


)١(‏ شيخ الإسلام ابن تيمية: انظر شرح ديوان ابن تيمية» الحديث الأول أخرجه الإمام 
البخاري في الحديث رقم (9057”) في كتاب فضائل الصحابة» باب علي بن أبي طالب 
القرشي الهاشميء أب الحسن وَإيه وفي الحديث (55145؟) وأخرجه الإمام مسلم في 
الحديث رقم (737717) في كتاب الذكر والدعاءء؛ باب التسبيح أول النهار وعند النوم» 
وأخرجه الترمذي في سننه في الحديث رقم )"4٠05(‏ في كتاب الدعوات» باب: ما جاء 
في التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام» وأخرجه أبو داود في سئئنه في الحديث رقم 
(8057) في كتاب الأدب» باب في التسبيح عند النوم» وأخرجه أحمد في المسند 
(45/5 505110 2»©» وأخرجه الدارمي في الحديث رقم (55848) في كتاب 
الاستئذان» باب في التسبيح عند النوم» ناهض قادم, الحديث الثاني: إسناده منقطع» 
انظر: الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية تحقيق الأستاذ بشير محمد 
عيون (ص188١).‏ 

(؟)المضمار: المكان الذي تتسابق فيه الخيل وتُروضء الجمع: مضاميرءالقترة: الغبرة وشبه 
دخان يغشى الوجه من كرب أو هولء الجمع: قترء انجلى: وضح وظهر وبان 
وانكشفء. قصب السبق سبق أقرانه» وكانوا ينصبون في آخر الميدان قصبة فمن سبق 
اقتلعها وأخذها ليُعلم أنه السابق» تحسر ندم وتلهف. والتحشّر: التلهف. 
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وكلامه. وإقدامه؛ وكتابته؛ أمرًا عجيباء فكان يكتب في اليوم من التصنيف 
ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر» وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرًا 

وقد علّم النبي يَكَيِدِ ابنته فاطمة وعليًا أن يُسبّحَا كلّ ليلة إذا أخذا 
مضجعهم ثلانًا وثلاثين» ويحمدا ثلانًا وثلاثين» ويُكيّرا ثلانًا وثلاثين» ل) 
سألته الخادم» وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة» فعلمها 
ذلك وقال :إن > ير لَك من ححادم). 

متا راح ل امد سد بن ودَاعة لَه قال: قال رسول الله 
يك «مَنْ قَالَ: لحَوْلَ وَل قرَة إلا بالّى مِالَة مروف كُلّ يَوْم؛ 1 يُصِبْهُ َف 
أَبَدَاه. 1 

وكان حبيب بن سلمة يستحب إذا لقى عدوّاء أو ناهض حصتاء قال: 
لا حول ولا قوة إلا بالله» وإنه ناهض يومًا حصنا للرُومء فانهزم؛ فقالها 
المسلمون وكبرواء فا هدم الحصن. 

22-5 إن عرّال الجر كلم و ستان السّباق» والذّاكرون هم 
)١(‏ «الحديث» أخرجه ابن ماجة في سننه في الحديث رقم (1/944") في كتاب الأدب» باب 

فضل لا إله إلا الله وأخرجه ابن حبان في الحديث رقم )١9785(‏ موارد. في كتاب 

الأذكار» باب: فضل التسبيح والتهليل والتحميد؛ وإسناده صحيح. وأخرجه الترمذي 


في سئنه في الحديث رقم (475") في كتاب الدعوات» باب ما يقول العبد إذا مر ض» 
وقال: هذا حديث حسن, وأخرجه الحاكم في المستدرك. وأخرجه أبو يعلى في مسئده. - 
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أسبقهم في ذلك المضمارء ولكن الْقَدّرة والغبار يمنع من رؤية سبقهم. فإذا 
انجلى الغبار واتكشف» رآهم النَّاس وقد حازوا قصب السّبق. 

قال الوليد بن مسلم: حدثنا محمد بن عجلان» سمعت عمر مولى عفرة 
يقول: إذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعماهم. لم يروا 
عملاً أفضل ثوابًا من الذكرء فيتحسر عند ذلك أقوام فيقولون: ما كان 
شيء أيسر علينا من الذكر. 

217٠41‏ إن الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده. فإنه أخير 
عن الله تعالى بأوصاف كماله. ونعوت جلاله فإذا أخبر بها العبد صدَّقه 
ربّهء ومن صدّقه الله تعالى» لم يحشر مع الكاذبين» ورّجي له أن يحشر مع 
الصادقين. 

روى أبو إسحاق عن الأعز أبي مسلمء أنه شهد على أبي هريرة» وأبي 
سعيد الخدري أنبها شهدا على رسول الله وكيد أنه قال: «إِذَا قَالَ العَبدٌ: لا 
َه إالا الله وَالنّهُ أكيرُ قَالَ يقول الله تعالى صدق عبديء لا لَه إلا أنَاوّحْدِي 
وأنا أكبر» وَإِذَا قَالَ :لا لَه إِلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه قَالَ: صَدَقّ عَبِْيء لا 


- وأخرجه البيهقي في شعب الإييان» وأخرجه الضياء. وعبد بن حميد» وأخرجه 
النسائي؛ وهو حديث صحيح. كما قال الألبانٍ في صحيح الجامع رقم (0035. 

)١(‏ «الحديث الأول»: انظر تخريجه الحديث رقم (7") في كتابناء وهو من الأحاديث 
الصحيحة وانظر الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية» تحقيق الأستاذ 
بشير محمد عيون (ص ١٠‏ 5)) «الحديث الثاني»: المرجع السابق. 
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لَه إلا أنه لا هَرِيكٌ لي وَإِذا قَالَّ: لا لَه إِلّا اده لَهُ الملّكُء وَلَهُ الحَمْد قَال 
صَدَقّ عَبْدِيء لا إل إلا أناءلي املك وي الحَمْدُ وَإِذَا قَالَ: لا إِلََإِلَّا الل وَلا 


٠ لزىريك.‎ 


ا 
أن دور الجنة تبنى بالذكرء فإذا أمسك عن الذكر أمسكوا عن البناء» 
فيقولون: حتى تأتينا النفقة. 

5 ءِِ 7 0 5 يانه - 07 

وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة ل امن 
قَالَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله ِ العَظِيمٍ سَبْع مَرّاتِ بي لَهُ بج 
الحتة). 

وكا أن بناءها بالذكرء فغراس بساتينها بالذكر كعم في حدبيت 
النبي ليك عن إبراهيم الخليل يض لو : «أنَّ اليه مآ َه المريق عَذْبَةٌ الى 
وَأئَا قِِعَان وَأَنَّ غِراسَهًا: سُبْحَانَ اللى وَالْحَمْدُ نل ولا إِلّهَ إلا اللى وَالنهُ 


أ 


)١(‏ السد الحاجز بين الشيئين» يقال: ضربت عليه الأرض بالأسداد. أي: سُدَّت عليه 
الطرق وعميت عليه المذاهب» المحكم: المتقن» وما لا اختلاف فيه ولا اضطراب. 
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22-48 إن الذكر سد بين العبد وبين جهنم, فإذا كانت له إلى جنهم 
طريق من عمل من الأعمال» كان الذكر سدًا في تلك الطريق فإذا كان ذكرًا 
دائًا كاملا كان سدًا محكمً) لا منفذ فيه» وإلا فبحسبه. 

قال عبد العزيز بن أبي رواد: كان رجل بالبادية قد اتخذ مسجداء 
فجعل في قلبته سبعة أحجار. كان إذا قضى صلاته قال: يا أحجار! 
أشهدكم أنه لا إله إلا الله» قال: فمرض الرجل» فعرج بروحه؛ قال: 
فرأيت في منامي أنه أمر بي إلى النار» فرأيت حجرًا من تلك الأحجار أعرفه 
قد عظمء فسد عني بابًا من أبواب جهنم, ثم أتى بي إلى الباب الآخرء فإذا 
حجر من تلك الأحجار قد عظمء؛ فسد عني بابًا من أبواب جهنم» حتى 
سدت عني بقية الأحجار أبواب جهنم. 

6" إن الملائكة تستغفر للذاكر ى! تستغفر للتائب» كما روى 
حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة» عن عامر الشعبي» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: أجد في كتاب الله المنزل: أن العبد إذا قال: الحَمْدٌ 


)١(‏ عامر الشعبي هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار» حدّث عن سعد بن أبي وقاص 
وسعيد بن زيد» وأبو موسى الأشعري وغيرهم؛ قال مكحول: ما رأيت أحدًا أعلم من 
الشعبي» وقال ابن عيينة: علماء الناس ثلاثة: ابن عباس في زمانه» والشعبي في زمانه. 
والثوري في زمانه. ولد سئة 9١ه‏ الموافق سنة 54٠‏ وتوفي سنة 7١٠ه‏ الموافق سنة 
مم 

(؟) القفار: القفر: الخلاء من الاأرض. 
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نه قالت الملائكة: رَبّ العَالمِيّ وإذا قال: الَْمْدٌ دنه رَبٍّ العَالميِنَ قالت 
الملائكة: اللَّهُمّ اغْفِرْ لِعَبدِكَ وإذا قال: سُبْحَانَ الله قالت الملائكة: 
وَبِحَمْدِوه وإذا قال: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ قالت الملائكة: اللّهُمّ اغْفِرْ 
لِعَبدِكَء وإذا قال: لا إِلّهَ إلا الله هٌ قالت الملائكة: وَاننَه نَّهُ أَكٌْ وإذا قال: لا إِلَه 
إلا ادل وَا الله أَكْبُ قالت الملائكة : اللَّهُمّ اغْفِرْلِعَبِك. 


232309 إن الجبال والقفار تتباهى» وتستبشر. بمن يذكر الله عز وجل 
عليها. 

قال ابن مسعود: إن الجبل لينادي الجبل باسمه؛ أمر بك اليوم أحدٌ 
يذكر الله عز وجل؟ فإذا قال: نعم» استبشر 

قال عون بن عبد الله: إن البقاع لينادي بعضها بعضًا: يا جارتاه» أمر 
بك اليوم أحد يذكر الله؟ فقائلة: نعم» وقائلة: لاء فقال الأعمش عن 
مجاهد: إن الجبل لينادي الجبل باسمه: يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله عز 
وجل؟ فمن قائل: لاء ومن قائل: نعم. 

2 إن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق» فإن المنافقين 


.9 الآية الثانية: سورة المنافقون الآية‎ »١ 8 الآية الأولى: سورة النساء الآية ؟‎ )١( 

(؟) الخوارج الطائفة الخارجة 0 الإمام» وهم فرقة من الفرق الإسلامية» خرجوا 
عن طاعة الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. ومعاوية بن أبي سفيان وشكلوا 
فرقة مستقلة» ثم صارت لهم عقائد أهل السنة والجماعة؛ ثم صاروا فرقًا عديدة. 
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قليلو الذكر لله عز وجل. 

قال اللّه تعالى في المنافقين 0# وب أَمَمِلَاقلِيلًا ليلا # [النساء: ؟4١].‏ 

وقال كعب: من أكثر ذكر الله عز وجل برئ من النفاق» وهذا ختم 
الله تعالى سورة المنافقين بقوله تعالى: ل[ يتاه الَدبنَ اموأ املك اولك 
و َوَلَدُكُحَ عن ؤِصك رأَّهِ وَمَن يَفْصَلْ دَِكَ فََوْلَيِكَ هه ال سرون * 
[المنافقون: 4]» فإن في ذلك تحذيرًا من فتنة المنافقين الذي غفلوا عن ذكر اللّه 
عز وجلء فوقعوا في النفاق. 

وسئل بعض الصحابة وطق عن الخوارج: منافقون هم؟ قال: 
المنافقون لا يذكرون النّه إلا قليلاً. 

فهذا من علامة النفاق: قِلَةٌ ذكر الله عز وجلء وكثرةٌ ذكره أمان من 
النفاق. والله عز وجل أكرم من أن يبتلي قلبًا ذاكرًا بالنفاق» وإنما ذلك 
لقلوب غفلت عن ذكر اللّه عز وجل. 

22-1١87‏ إن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء؛ فلو لم يكن 
للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكرء والنعيم الذي يحصل لقلب 
لكفى به. ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الحنة. 

قال مالك بن دينار: ما تلذَّد المنلذذون بمثل ذكر الله عز وجل» فليس 


)١(‏ مؤونة: القوت» الجمع: مؤونات. 
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شيء من الأعمال أخففٌ مؤونة منه» ولا أعظم لذَّه ولا أكثر فرحة وابتهاجًا 
02-4 إنه يكسو الوجه نضرةً في الدنياء ونورًا في الآخرة. 
فالدَاكرون أنضر الناس وجومًا في الدنياء وأنورهم في الآخرة. 
ومن المراسيل عن النبي بك قال: «مَنْ قَالَ كُلّ يَوْم ماه مرَة: لا لَه 
إلا الله وَحْدَمْ لا شَرِيِكَ لَه لها املك وَلَهُ الحم بي وَبعيثُ» يليو اين 


وَهْوَ عَلَ كُلّ غَيْءِ قَدِي أَنَى الثه تَعَالَ يو يَْمَ القيَامَةٍ وَوَجْهُهُ شد بَيَاضَا مِنَ 
القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْره. 


ه-22 إن في دوام الذَّكْر في الطريق» والبيت والحضرء والسفرء 
والبقاع» تكثيرًا لشهود العبد يوم القيامة» فإن البقعة» والدار» والجبل 
والأرض تشهد للذاكر يوم القيامة. 


)١(‏ النضرة: النعمة والحسن والرونق» ونضرة النعيم: بهجته وبريقه. والنضارة: حسن 
الوجهء ونضر الله وجهه: جعله ناضرًا ولعمه. 

(؟) الحضر خلاف البدوء المدن والقرى والريفء الآية الأولى سورة الزلزلة الآيات 28-١‏ 
الآية الثانية سورة الزلزلة الآية 4 الحديث أخرجه الترمذي في الحديث رقم )778٠(‏ 
في كتاب التفسير» باب: من سورة إذا زلزلت» وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح غريبء وأخرجه أحمد في مسنده (؟/714)» وأخرجه الحاكم في المستدرك 
(1/؟87) وصححهه وتعقبه الذهبي بأن يحيى بن أبي سليمان منكر الحديث» قاله 
البخاري» وقال الحافظ في التقريب: لين الحديث. ولكن للحديث شاهدًا عند البيهقي 
في شعب الإيمان» من حديث أنس. يغتبط: يفرح بالنعمة. 
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قال تعالى: 98 إذَا رُلْزِتِ الْأرضُ زلراها ا وأخرجِتٍ الأرض أنه 
(ل:) وَفَالَالإضنن مَاهَا 5 يَوْمَيِذٍ نتحَرَتُ ايم (ابة ريلك أو لَهَا 4 
[الزلزلة: ١-ه].‏ 

روى الترمذي من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قرأ 
رسول الله يَيَئِيْةِ هذه الآية: 3# يَوْمَيِذٍ تحَرَتُ أَحْبَارَهَا * قال: «أتدرون ما 
أخبارها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل 
عبدٍ أو أمةِ با عمل على ظهرهاء وتقول: عمل يوم كذاء كذا وكذا». 

والذاكر لله عز وجل في سائر البقاع يكثر شهوده. ولعلهم -أو 
أكثرهم- أن يقبلوه يوم القيامة يوم قيام الأشهاد وأداء الشهادات. فيفرح 
ويغتبط بشهادتهم. 

225 إن في الاشتغال بالذكر اشتغالاً عن الكلام الباطل من 
الغيبة» والنميمة» واللغوء ومدح الناس» وذمهم» وغير ذلكء فإن اللسان 
لا يسكت ألبتة. 

فإما لسان ذاكرء وإما لسان لاغ» ولا بد من أحدهماء فهي النفس إن لم 
تشغلها بالحق» شغلتك بالباطل؛ والقلب. إن لم تسكنه محبة الله عز وجل» 
سكنته محبة المخلوقين, ولا بد واللسان إن لم تشغله بالذكر؛ شغلك باللغوه وهو 
(١)الغيبة:‏ أن تذكر أخاك في غيبته با يكره ويسؤوه ذكره النميمة: الحديث الذي فيه 


الوشاية والإفساد» اللغو: ما لا يعتد به من كلام وغيره ولا يحصل منه على فائدة ولا 
نفع» الذم نقيض المدح. والمذمة: نقيض المحمدة. 
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عليك ولا بد؛ واختر لنفسك إحدى الخطتين» وأنزلها في إحدى المنزلتين 

(١617‏ وهي التي بدأنا بذكرهاء وهي أن الشياطين قد احتوشت 
العبد وهم أعداؤه» فا ظنك برجل قد احتوشه أعداؤه المحنقون عليه 
غيظاء وأحاطوا به. وكل منهم يناله بها يقدر عليه من الشر والأذى, ولا 
سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر اللّه عز وجل. 

قال رسول الله عِكِهِ: «إِذَا آوَى الرَجُلُ إِلَ فِرَاشِد ابتَدَرَهُ مَلَكُْ 
كين ول للك: اهم يحئرء وول الفّطنُ: اخيخ» بس فَإذَا دَكرَ 
النّه تَعَالَ حَمَّى يَعِْبهُ -يَعْنِي النَْمْ- طَرَدَ الملَكُ الشَّيْطانَ وَبَاتَ يَكْلَوُه فَإِذا 
اسْتِيْقَظ ابتَدَرَءُ مَلَكّ وَسَيْطَانَ فقول الملّكُ: اف كير وَيَقُولُ الّْطَان 
0 قن َالَ: الْحَمْدنٍ لهي أخيا تبي بد مها ينها ني متاويقا. 
الحَمْد ينه الّذِي يُمْسِكُ التي قَقَى عَلَيْهَا المَوْتَ مَيُرْسِلُ الأخْرى إِلَ أجَل 
ُستىء الحندُ ين لذي مُمْسِكُ السَّاوَاتِوَالاْض درول لآ الاي 
الْحَمدُ ينه الْنِي يُميِكُ السَّاءَ أَنْ تَقَمَ عَلَ الْأَرْضٍ إل ذه طَرَدَ املك 
الشَّيطَانَ وَظَلٌ يَكِلُو0002. 


(١)احتوش:‏ أحاطء» المحنقون: من حنق» اشتد غيظه. الحنق» الغيظ أو شدته. وأحنق: حقد 
حقدًا لايزول. 

(؟) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ))١7١/1١(‏ وقال: رواه أبو يعل» ورجاله رجال 
الصحيحء وأخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة حماد بن زيد. يكلؤه يحفظه. 
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كنوز الله 

أربعة من كنوز الله عز وجل: 

-١‏ الذكر. للج الا همان 

#ت لطن 4 - التسبيح. 

أولاً: الذكر: 

هو أعلى المراتب إذ يستوجب ذكر الرب عز شأنه لعبده الذاكر دل على 
ذلك قول الحق سبحانه: : قوف دمحُم © [البقرة: .]١817‏ 

ومن ثمراته أن تطمئن به القلوب إذا جزعت واضطربت لأي أمر 
دنيوي» وإذا اطمأنت القلوب. هدأت النفوس وانشرحت الصدورء 


5 ل مي سا سل سور ة عاصام 2 | دا ول 1 ع مي 
وبرأت أسقامها: 3 الْذِنَ ءامنوا ويَطمَين ولوبهم يذكر آله ألا ينحكر اله 


طمن الْقنُوبُ © [الرعد: 78]. 

ومن ثمراته: حياة القلوب لقوله عَتَئِيٌّ: «ذاكر الله تعالى لا يموت قلبه 
حين تموت القلوب»» وقوله كلَيِْهِ: «ذاكر الله في الغافلين» كالشجرة 
الخضراء في الهشيم» أي كالشجرة الخضراء في الصحراء الجرداء(2. 

ومن ثمراته أيضًا: أن يكون كفارة للذنوب: « وَالَدمِت إن تَمَلُوا 


3 ما 5 000 ٠١‏ سار سسيه 21 2 0 2 : 
هَحِنَةٌ أو طَلْموا أنفسهم ذَكَروا اه دأستغقروأ لِذوْيِهِمَ وَمَن يَنْفِرٌ 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية. 
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ومن ثمراته أنه يمنع الغفلة والنسيان في قوله سبحانه: «وَأَذْكُر رَّيقَ 
ِذَاضَسِيِتَ 4 [الكهف: 4 7]. 

ومن ثمراته أيضًا: أنه يكون سلاحًا يتتصر به المظلومون: 92 إِلَّا لين 
ألَنينَ ظَلموَا أن مقاب يمون [الشعراء: 3717 7]. 

ومن ثمراته: أنه أكبر ناو عن الفحشاء والمنكر: #إركت الصّكلؤة 
نَع عن الْمَحَك وَالْسَك وَلَوْكرُ كيد 4 [المنكبرت: 40]. 

والمعنى: أي إن كانت الصلاة وهي عبادة بدنية تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء فإن لا إله إلا الله في النهي والمنع أكبر» فإذا لزم العبد ذكر ربه. 
واجتنب الزنا وهو المسمى بالفحشاء, فينتهي بذكر الله عن أكبر آفة وأبشع 
داء» وكذلك ينهاه ذكره عن المنكر وهو كل قبيح أنكره الشرع وحرمه من 
الخبائث» وفي اجتناب الفحشاء والمنكر أكبر نفع وأفضل دواء» فانظر إلى 
شفاء ربك كيف جعل ذكره دواء للذاكرين» ينالون به خير الدنيا والدين» 
فأكثر ذكر ربك وداوم عليه تكن من الفائزين: «وَلذِكرُ كوأ كيد 4. 

وإذا اقترن الذكر مع التسبيح فإنه يستوجب صلاة الرب سبحانه. 
وملائكته على عباده الذاكرين المسبحين: :9 يكأيها ألدِينَ اموأ أَذكْرُوأ لَه 
وكا كا 5 وَستَحوه بكرا ويلا () ه وَالَرِى يُصَلٍ عَلِمْ ومكتيكتة. 


ْمَك يِنَ الظُلْمتٍِ إِلَ انون وَحكَانَ بِالْمُؤْمنِينَ مَحِيمًا 4 [الأحزاب: 
4:-"4)]. 

وصلاة الرب تعني: مغفرته ورحمته للذاكرين والمسبحين» وصلاة 
الملائكة تعني الاستغفار لهم. 

ولقد نهى الله نبيه كَلَيِيْةِ عن إطاعة أصحاب الغفلة في قوله سبحانه: 
«ولاظِمْ من أَعْعَلْمَا لبه عن ذِدرَِا ا وأتبع هوئة كارف فرعلا [الكهف: 78]. 

وقد توعد سبحانه من يعرض عن ذكره بالمعيشة الضنك في الدنياء 
وبالعمى يوم القيامة؛ فقال: «( وَمَنْ عرض عن وِصكَرى فَإنَّ له مَعِسمَةٌ 
م لس ست قا قيب" لَقِمَةأَعْميْ 6*[طه: 4 


وقد اشترط الحق سبحانه وتعالى ذكره كثيرًا للانتصار على الأعداءء 
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ا و لازت تر 
إذا لقيمر فصة قاثبئوا وأذكرواً أنه كزيًا َلك لخر رت * [الأنفال: 


.] 8 


وكفى بالذكر فخرًا أن الله تعالى يكون مع عبده الذاكر كما جاء في 
الحديث القدسبى, قال رسول الله جَكَيِاْةٌ فيا يرويه عن رب العزة سبحانه: 
«أنامع عبدي ماذكرني وتحركت بي شفتاه»(2. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم عن أبي هريرة. 
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دلله 


وقال النبي الكريم عَكَيِةّ: #يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بيء وأنا 
معه إذا ذكرني» وتحركت بى شفتاه فإن 0 وإن 
ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه» وإن تقرب إليّ شبرًا تقربت إليه ذراعاء 
وإن تقرب إلي ذراعا 7 ل 





ومن ثمرات الذكر... أن الملائكة تحف الذاكرينء والرحمة تغشاهم 
والسكينة تتنزل عليهم؛ وينالون ذكر الله تعالى لهم في الملأ الأعلى» قال 
النبي كَكلِِّ: «لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم 
الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم اللّه تعالى فيمن عنده»(". 

وقال النبي كَلَئِيْةِ: «أفضل الذكر: لا إله إلا الله وأفضل الدعاء: الحمد 
يله707 , 

ومن ثمرات الذكر أيضًا: أن تفتح أبواب الجنات لأهله قال النبي 
يد : «من قال لا إله إلا الله مخلصًا بها قلبه دخل الجنة». 

ثانيًا: الاستغفار: 

ولقد حكى التنزيل حال قوم وقت السحر وبيّن أن الاستغفار هو 


00 


الدعامة الأولى في ضراعتهم في قوله عز وجل : :3 كانوأ ليلا من اَل ما مجعو حَعونَ 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري. 


(؟) رواه أحمد ومسلم عن أب هريرة. 
(") رواه الترمذي والنسائي وابن ن حبان والمحاكم عن جابر بن عبد اللّه. 
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8 وَبالْأحَارِ هم معن # [الذاريات: /18-10]. 

والاستغفار هو: إعلان توبة العبد في الدنياء والمغفرة من اللّه تعالى هي 
إعلان قبول توبة العبد ولا تكون إلا في القيامة» ولقد جاء الاستغفار 
واحدًا من أمانين أنزهم) الله تعالى لأمة محمد عَلَئِيْهِ أما الأمان الأول فهو 
الرسول محمد عيَيْةِّ والأمان الثاني هو الاستغفار» جاء ذلك صراحة في 
التنزيل في قوله تعالى: «( وما حكات أنه لِعَدّبهُمْ وَأتَفِيمٌ وماك لله 


وعاة مارم لاع ماس ماح 


معد بهم وهم لستعهرو يسَمَعْفْرُونَ #[الأنفال رب" 

وقال النبي الأكرم كَيَِلةٌ: «أنزل الله تعالى لأمتي أمانين» ثم تلا الآية: 
« وما حكات أنه لِعَدْبَهُمْ وَأتَ فم وَمَا ارت أله مَعَذْبِهُمْ وَهُمْ 
يستَّغْفْرونَ # فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة)(©. 

والاستغفار: مرج من كل ضيق» وفرجٌ من كل همء ويرزق النّه تعالى 
به العبد من حيث لا يحتسب دل على ذلك حديث الرسول الأعظم وَككاة: 
امن لزم الاستغفار جعل اللّه له من كل ضيق مرججاء ومن كل هم فرججاء 
ورزقه من حيث لايحتسب)00". 

وفي بيان فضل الاستغفار والترغيب في الإكثار منه. جاء في حديث 


الرسول بصيغة القسم قوله وَكَيِيةِ: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في 


)١(‏ رواه الترمذي. 


(؟) رواه أبو داود. 
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اليوم أكثر من سبعين مرة» (©. 

ومن ثمراته: الزيادة في الرزق» بل يرزق به من قتر عليهم وحرموا 
غيث السماء» وحرموا الال والولد» ويبست جناتهم وجفت أنهارهم: 
ل اد تدوررا ره دكات خَن 09 ُرْسِلٍ ألسّمة عكَكٌ يَذْرَاَا ((8) 


سم ب ص مومس 


دده بألل وين وجمل ل جَنتٍ جحل لو أن نهنا [نوح: .]١-1١‏ 

وقال الرسول د «من استغفر الله دبر كل صلاة ثلاث مرات» 
فقال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه» غفرت ذنوبه 
وإن كان فر من الزحف»<(». 

ولقد نبه الله تعالى عباده إلى عدم القنوط من رحمتهء مع التوبة 
والاستغفار فإنه يغفر الذنوب جميعهاء ويتوب على من يتوب في قوله 
سبحانه: ل كُلْ يَنبَادى الَدنَ رفوا عَكَ أنَمْسِهحَ لا تَفْسَطوأ من يَحمَةَ أله إنَّ 
يما الا فو ريّحِيمْ ‏ [الزمر: 97]. 

وجاء في الحديث الشريف قوله كلَِيةِّ: «من قال حين يأوي إلى فراشه: 
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات» غفر 
الله ذنوبه وإن كانت مثل زيد البحرء وإن كانت عدد ورق الشجرء وإن 


)١(‏ رواه البخاري. 
(1) رواه أبويعلى وابن السني. 
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كانت عدد رمال عالج» وإن كانت عدد أيام الدنيا»0". 

وأخبر الرسول الأعظم كليلد بسيد الاستغفار: «سيد الاستغفار أن 
يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني, وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك عل 
وأبوء بذنبي» فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 

من قاها من النهار موقناً بها فئات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل 
الجنة» ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل 
الجئة. 

ثالمًا: الصبر: 

الصبر هو الفضيلة التي يتحلى بها المؤمن؛ فيجتاز المحن والشدائد 
وهو قوة احتمال النفس والطاقة على شيء تكرهه؛ وهو الميزان الفيصل بين 
الكفر والإيان عند اشتداد الكروب ونزول الخنطوب. فإن لم يصبر العبد 
انتقل من الإيان إلى الكفر بالجزع والسخط على القضاءء ولقد وضع الحق 
سبحانه ضوابط للأعمال في الجزاء الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها: ! 
من ج2 يِأَلْسمَق هله عَْرٌُ أمََاِها و ج4 لمق ناميإلا ِْلَهَا وَهُمْ لا 
يظلَْمُونَ # [الأنعام: .]15١‏ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد والترمذي. 
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أما الصبر فلم يخضع لهذه القاعدة في الجزاء» ولم تدركه وحدات 
القياس الثلاث: الكيل» والميزان» والمساحة؛ فقال الحق سبحانه مطلقًا: 
طإِتَمَاموقَألصَدِرُوت جره بعثرحِسَابٍ 4 [الزمر: .]٠١‏ 

ولقد أمر الله تعالى عباده بالاستعانة بالصبر أولاً» وبالصلاة ثائيًا في 
قوله عز شأنه: « وَآَسْتَعِِئُوا بألصَبْرِ وَألصَلَوْوٌ 4 [البقرة: ه4]. 

وقدم الصبر -وهو فضيلة يتحلى بها المؤمن- على الصلاة وهي ركن 
من أركان الإسلام الخمسة» وقد يسأل سائل» كيف تقدم الفضيلة على 
الركن ؟ 

قلت له: لأن الصلاة نفسها تحتاج إلى صبر إن لم يكن هناك صبر فلا 
صلاة. 

والصبر ثلاثة أنواع: 

اصن الرصاء: 

؟- صير البلاء. 

"- صبر الثبات. 

أولاً: صير الرجاء: : كما هو الخال في يعقوب عليه السلام: :3 مَالَ بل 
مرك لك الندك أ شد جيل ع آنه ل بافتق يهة عينا > 


[يوسف: +8 ]. 
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ثانيًا: صبر البلاء: | هو الحال في أيوب عليه السلام: 9# إن وَجَدْنَه 
صَإِايَ اليد نَم 1 #[ص: 4 4]. 

ثالمًا: صبر الثبات: مع شدة الأذى والمكابدة. ى) هو الحال في أولي 
العزم من الرسل وال مؤمنين: «( تَأصَي رَكمَا صَبَرٌ ولوأ لْعَرْو مِنّ الدْسْلٍ » 
[الأحقاف: ©"]. 

وصبر الثبات مع البلاء يستوجب معية الرب عز شأنه» بأن يكون مع 
عبده الصابر» في قوله تعالى: ‏ إِنَّ أله ممَ ألصَِيرِينَ 4 [البقرة: »]١88‏ وكذلك 
أنه يكون سببًا في حب الرب سبحانه للعبد» في قوله تعالى: 38 وَأَسّه يحب 
أَلصَّيِرِينَ # [آلعمران: .]١45‏ 

وكذلك ركرة سيا ل تشيرهم برض وان الله الأكار هم في الحياة وني 
الممات» في قوله تعالى: «( وص رِألصَبِرس (00) لذبن دا أَلبِتَهُم مو ب تالو 
فر كركش 4 لمر ده وعد هو 

كما يستوجب صلاة الرب عليهم ورحمته بهمء وإقراره بأنهم هم 
المهتدون حق الحداية؛ لأنه لا يصبر على شدة المصائب إلا من هدى الله 
قلبه بنور الإيهان فيه حكاه القرآن عنهم في قوله تعالى: « أَوْلَِكَ عَلهِمَ 
صَلَو و زَعهة ووققة ولق الدوكة ون © [البقرة: .]١51/‏ 

ولقد أمر الله تعالى أحبابه بالصبر والثبات عند لقاء الأعداء. 


واشتراطه عليهم مقرونًا بالتقوى للفلاح والظفر بعدوهم فقال سبحانه: 
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« يتأيُهًا لبس امَنُوأ أصيروأ وَصَاِرُوأ وَرَايطُوأ وَأَتَفُواْ الله لَمَلّكُم 
تفُيخُوركت 14آل عمران: .]7٠١‏ 

أما صبر الرجاء: فمن ثمراته أن أعاد الحق تعالى على يعقوب بصره 
ايو و شر به 
ور [يوسف: 97]. 

أما صير البلاء: فكان من ثمراته أن أعاد الله تعالى على أيوب صحته 
وعافى بدنه فيا حكاه عنه القرآن» وآتاه الله أهله ومثلهم معهم رحمة من 
عنده وذكرى لكل من أراد أن يحذو حذوه ويسير على :بجه فقال سبحانه: 
( :رارك يذ انف ركد أن مي الع أت يكم البصِيرت 7 
َاَسْتِبْنا لَه فَكْشَفنَامَا ومن ضر وَاتَبَكَهُ أَهْلَهوَمئْلَهُم تَحَهْرسَمَدَيِنْ 
عِندئًا وَْكَرَئ للدت 6 [الأنبياء: ؟184-8]. 

«< كص برك ههًا مْتس رابيد وصَاتُ 0 ووهبا أ أله وهم هم وََة 
مْنَا وَوَفْرئ لأولى الأنبي 59 وَعْدِيوِكَ صْمْئًَصْرب بو ولا َدَتْ دا وَجَدَكهُ 
سَإَِايِنمَالمَبد إن َب #[ص: 5-49 4]. 

ولقد توالت آيات التنزيل التي تحث على الصير وتأمر الأخيار أن 
يتسلحوا به عند نزول البلاء واشتداد الكروب. 

فنجد أنه بمثابة ميزان للعدل عند قسوة الانتقام العقابي في قوله 
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ساسح لو ساسا 0 00 
كر 


سبحانه: إوَإن عَاقسْر صاقو ذل مَا ونس يوون يرم لَهْوَ أ 
لُلصّسيربت #*[النحل: .]١75‏ 
وفي بيان فضله الأمر من الله تعالى لرسوله محمد كيلك به في قوله 


م يج 


سبحانه: وَأضِيرٌ وَمَاصَرك إِ لَّاياشَوٌ ‏ [النحل: .]١707‏ 
والصبر أعلى مرتبة من الشكر إذ الشكر يستوجب الزيادة: <9 وَإِذْ 


د رفي بن سَحَكَرْكْرٌ لَأَزِيدتَكُْ 4 [إبراهيم: 7]» أما الصير فإنه 
يستوجب معية الرب سبحانه وحبه للصابر: 9 إنَ أله َم ألصِّيرِينَ 4 [البقرة: 
»]١6*‏ 2 وَأَسَهُيحِبٌ أَلصَّبرِينَ 4 1آل عمران: .]١45‏ 

ولقد دلت آيات التنزيل على أنه لا يتحلى بالصبر إلا ذوو الهم العالية 
والعزائم القوية في قوله سبحانه: «( فصي رَكَمَا صر ولوأ لْعَرْم مِنَّ ألرْسُلٍ # 
[الأحقاف: ه"]. 

ولقد اقترن الصبر بالعبادة وجعل شرطًا لصحتها في قوله سبحانه: 
[طه: ؟"١].‏ 

واقترن مع التسبيح في قوله تعالى: 2( فصر عَلَ مَا يَصُولُونَ وَسَيِحَ 

3 


بحمدٍ ريك َبَلَ طلُوعٍ آذ ميس وَقَبَلٌ الْعْرُوبِ #[ق:9"]. 
ومن ثمرات الصبر أنه لا يدفع السيئة بالحسنة إلا الصابرون» 
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وبصبرهم ينالون الحظ العظيم في قوله سبحانه: « وَمَا بلقّه] إلا أل 
صَبْروأ وم يلق هَ]إلَادْْ محف عَظِيمٍ #[نصلت: ه"]. 

وكفى بالصبر فخرًا أن الله تعالى وضع للأعمال جميعها مقادير إلا 
الصبر يو أهله أجرهم بغير حسابء والصبر ليس له جزاء إلا الجنة» 
فطوبى للصابرين. 

رابعا: التسبيح: 

هو لغة الكائنات جميعاء ثُقر به بوحدانية ربهاء وتشهد له بالربوبية» 
حمدًا لذاته» وتقديسًا لصفاته وبه ثباتها وبقاؤهاء إذ لا هلك مع التسبيح 
أحد. وقد قرر التنزيل أن الكائنات جميعها تسبح بحمد ربها في قوله 
سبحانه: « شالعو تلع لاض ومن فيرن ون ين طَنء إلا ميم دو 
ولك لَاتفْفَهُونَ هم 6 [الإسراء: 4 4]. 

فبالتسبيح بقيت السموات وبسطت الأرضون بتسبيحه وذكره 
وشكره 

وجعله فارقًا بين الأحياء والأموات؛ لأن الأحياء حياتهم في تسبيح 
وذكر ربهم والأموات هم من ماتت قلوبهم وألسنتهم عن ذكر وتسبيح 
رمهم. 

ولقد استفتح ربنا سبحانه بالتسبيح في مواضع كثيرة من آيات التنزيل 
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ليعلمنا أن نكون من المسبحين بحمده فأتى به بصيغة الحاضر دلالة على 
الاامتمرازية فى قله تان جل فق 1 قز الكلة والأل وق فيد 4 
[الإسراء: 4 4]» فا شسِيَحٌ لَه ما في السّمنواتٍ وَالْارْضٍ وَهْوَالْمريرُ اكيم 4 [ال حشر: 
515 )]. 

وأتى به بصيغة الماضي أي أن التسبيح موجود لله منذ أوجد الله 
الكائنات فهي انفطرت على تسبيحه عز شأنه في قوله سبحانه: إسَبَّحَ ينه ما 
ف ألَسَواتٍ وَمَاف الْارَض وَهْوَالْمَزِيٌ لكي 4 [الصف: .]١‏ 

ونلاحظ أنه غلب اقتران التسبيح مع عزة الله تعالى وحكمته.ء أي 
سبحوا العزيز الذي لا يقهر ولا يغلبه أحدء الحكيم في تدبيره شئون خلقه. 
فإنه لا يستحق التسبيح بحمده إلا من اتصف بالعزة والحكمة وهو الله 
وحده. 

وأتى الحق سبحانه بالتسبيح بصيغة الأمر في قوله تعالى: 9# سيج أَسْمٌ 


اس اصع 00 


رَيْكَ الأعل * [الأعلى: .]١‏ 

وأسند لنفسه عز شأنه الخلق والتسوية» وهو الاعتدال حيث لم يخلق 
يدا أطول من الأخرىء ولا قدمّاء بل أحكم الخلق بدقة وسوَّى بين 
الأعضاء والبنية» ى) أسند لنفسه سبحانه تقدير مقادير كل شيء قبل أن لا 
شيء: « الى حَلقَضوَ (8) ولك قفد 4 [الأعلى: .]7-١‏ 


فكل من سبح بحمده هذاه إلى معر فته ومن جملة ما هدى. هدى الشاة 
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أن تميز وليدها وترضعه من جملة الأغنام مع اتحاد أولادها معه في اللون 
والحجم والسنء فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وهو الحي الذي لا 
يموثك,. 

ولقد أرشد الحق سبحانه رسوله الكريم إلى أوقات يستحب فيها 
التسبيح في قوله عز شأنه: « وَسَيْحَ يحَمَدِ رَيْكَ مَل طُلُوع ألسَّمْس وَمَبْلٌ 


سل ١‏ سر سبلت لله 


لحرو 3#ق: 109 «إومِن انآ اليل بح وأَطرَافٌ لبر للك رض » 
[طه: »]٠٠١‏ فإ ومِنَ أَلَدَلِ سَسَبَحَهُ ود رَأَلشَّجُو #[ق: .]4١‏ 

وجاء في حديث الرسول كَِلَكِيْة: «أحب الكلام إلى الله تعالى» أربع 
كلمات هي: سبحان الله والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبر» لا يضرك 
بأمين بدأت200. 

وقوله وَبَيِدِ: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان» حبيبتان 
إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده؛ سبحان اللّه العظيم»”". 

وقال الرسول كَكَئِيدِ: «من سبح الله دبر كل صلاة ثلانًا وثلائين» وحمد 
الله ثلانًا وثلاثين» وكبر الله ثلانًا وثلاثين» فتلك تسع وتسعونء وتمام الماثة 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك. وله الحمد وهو على كل شيء 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم. 


(؟) رواه أحمد والبخاري ومسلم. 
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قديرء غفرت خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر»(". 

وفي بيان أنه لا هلك إلا من غفل عن التسبيح قال الرسول كلَئِيْةٌ: «ما 
صيد صيدء ولا قُطعت شجرة إلا بتضبيع من التسبيح76». 

وقال النبي الأكرم وَلَِيةٌّ: «لأن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا اللّه» والله أكبر» أحب إلى مما تطلع عليه الشمس)0(". 

وقال رسول الله كَبَئِي: «التسبيح نصف الميزان؛ والحمد دله تملؤهء ولا 
إله إلا الله ليس لا دون الله حجاب حتى تخلص إليه)؟2. 

وقال رسول الله َلَيِيٌ: «ألا أعلمكم ما علم نوح ابنه: آمرك بسبحان 
الله وبحمده فإنها صلاة الخلق» وتسبيح الخلق وبها يرزق الخلق»7). 

وقالرسول الله عَلَِلْه: «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة 
خطت خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر6(. 

وف وال المع الجامع في اللفظ: أرشد الرسول الأعظم أم 
المؤمنين جويرية» قال وَكَيِيْةٌ: القد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو 
)١(‏ رواه أحمد ومسلم. 
(؟) رواه أبو نعيم في الحلية. 
(*)رواه الترمذي. 
() رواه الترمذي. 


(8) رواه ابن أبي شيبة. 
(") رواه البخاري ومسلم. 
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وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه» ورضا 
نفسه. وزنة عرشه» ومداد كلماته2"(4. 

وكان النبي ليك قد خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في 
مسجدهاء ثم رجع إليها بعد أن أضحى وهي جالسة فيه فقال كَلَكْْةٌ: «ما 
زلت على ال حالة التي فارقتك عليها؟» قالت: نعمء فقال كلف الحديث 
عاليه. 

وها تتح بيرئسسن: د يطو اتويت لا امنمسية للع تكله الا 
« فَلوْكَا أَهُمكَانَ من الْمْسَبَحِينَ (105 للبت فى بَظيْهء إل يَوْ مُبعَمُونَ # [الصافات: 
.]1١155-1١ 4“‏ 

وذكر الله تعالى أن التسبيح منج للعبد حال تسبيحه. ففي قصة ذي 
التونة عليه السلا نجدا موعظة مرب العرة: :9 وا لون إذ ذَهَبَ 
مُعَنْضِبًا فَظنَّ أن لَّن تَّقْوِرَ عَكَئهِ قكادئ ف الظُلْمَتٍ أن لا إِلَهَ إل أت 
سبحدتك إنْ كنث ين ١‏ الليلبيرت 00 فأسكحجنًا له ومحدئه من 
لس َعَم وَكَدللََ ذن شجى الْمُؤْمِييت © [الأنبياء :الى -88] أي أن التسبيح سبب 
في النتجاة. 


)١(‏ رواه مسلم وأبو داود عن جويرية ورلكهة. 
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ذكر العلاء لكلمة الإخلاص شروطًا سبعة» لا تصح إلا إذا 
اجتمعت؛ واستكملها المؤمن» والتزمها بدون مناقضة لثيء منهاء وليس 
المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظهاء فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها 
ولو قيل له: عَدّدها لم يحسن ذلك وكم جافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم. 
وتراه يقع كثيرًا فيم| يناقضها. 

وهذه الشروط مأخوذة بالتتبع والاستقراء» وقد نظمها الشيخ حافظ 
الحكمي ته بقوله: 
العلم واليقين والقبول *# والانقيادفادرماأقول 
والصدق والإخلاص والمحبة ## وفق كاله لاأحبه 


ونظمها بعضهم بقوله: 
علميقين وإخلاص وصدقك #*# معمحبة وانقياد والقبوللها 


وزيد ثامنها الكفران منك بما ## سوى الإله من الأوثان قدأها 
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وهذا الشرط مأخوذ من قوله يَكَئِيّةٌ: «من قال: لا إله إلا الله وكفر با 
يعبد من دون الله حرم ماله ودمه)("). 

-١‏ العلم: 

والمراد به العلم بمعناها نفيًا وإثبانّاء وما تستلزم من عملء فإذا علم 
العبد أن الله عز وجل هو المعبود وحدهء وأن عبادة غيره باطلة وعمل 
بمقتضى ذلك العلم فهو عالم بمعناها(". 

وضد العلم الجهل» بحيث لا يعلم وجوب إفراد اللّه بالعبادة» بل يرى 
جواز عبادة غير الله مع الله عز شأنه» قال تعالى: (٠‏ كَأعْلرْأَنَهكَإكَهإِلَا م » 
[محمد: »]١9‏ وقال عز شأنه: #إِلَّامَن سَهِدَ ألْحَقّ وهم يَعَلَمُونَ # [الزخرف: 
45» أي من شهد ب(لا إله إلا الله) وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقوا به 

جح عل ممعس و 


- - متو ووو ماسم مار ساس ل الح ل و سس مسرل 
وقال تعالى: 7 سهد أله أنَهُ ل إلَهَ لاهو والمليكة وأؤلوا لمر مَآيِما 
ا 


5 لَك إلَه لْعبيرٌ ألْحَحكيمْ #4 1آل عمران: .]١8‏ 


(؟) إغاثة اللهفان (ص85). 
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وقال عر شأنه: #إِنَّمَا يحشى أله مِنَ عِبَادِو الْعلموؤاأ © [فاطر: 78]. 
3 م 0211111 در - ل ع سم حالسل صم 
وقال سبحانه: «( وَيَلْكَ الْأْمنلٌ نَضرِيُها لِلنَاين وما يَعْقَلُهب 
َلْعسَيلِمُونَ © [العنكبوت: 47]. 
وقال سبحانه: 9# باهر بوقِوْنَ © [البقرة: 4]. 


لج عرس مر ار و 


َامَنْوأ يألهِ سول شم لم يرتَابْواْ ‏ [الحجرات: .]١8‏ 

وذم المنافقين بقوله عز شأنه: « وَرَتَابَتَ مَلُوبهُمَ مَهُرْ في رَيِيهِرَ 
يكرَدذوست * [التوبة: 48]. 

وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أب هريرة قال: قال رسول الله 
2 «أشهد أن لا إله إلا النه» وأني رسول الله لا يلقي الله بهها عبد غير 
شاك فيها إلا دخل الجنة204: وعنه أيضًا أن النبي ع قال: امن لقيت 
وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقئًا بها قلبه فبشره بالجنة»("). 

؟- القبول: 

والقبول يعني أن يقبل كل ما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. 


عدف بالأخبار ويوين كل ما ادقن امه عر ويل عن وسوله 


(؟) مسلم .)9709/١(‏ 
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المختار لَك ويقبل ذلك كله ولا يرد منه شيئّاء ولا يجني على النصوص 
بالتأويل الفاسد والتحريف الذي نهى الله عنه» قال تعالى واصفًا المؤمنين 
حاف لواف وعدم ترد « ءَامَنَ أليَسُولُ يمآ أُنرْلَ له نو من رَيَوء 
وَالفوَيون ك1 عام بم مَك كند- وَفبه- وَرُسُلو- لا ترق بت أحَر من 


رو #أ مر هه 


رشله وَكَسَالُوأ للا عفرائلك رَيَاوَإِلكَالْمصِيرَ 6 [البقرة: بسظ ةق 


ع رو 


وقال تعالى : 9 فووا ءَامَكَا اسه وَمآأَنِلٌ إلا [البقرة: ١75‏ ], 


وضد القبول الرد فإن هناك من يعلم معنى الشهادة ويوقن بمدلوها 
رو سا م الى 
تكامونّ ألحىّ تلد تعلموو ا 5 00 : «عسا : 95 عِندِ 
أنشيبهم سن يَعْدٍ 0 ين لهم يع # [البقرة: ٠8‏ وكذلك كان 
لو يي و 
ولكنهم يستكبرون عن قبوله ى| قال تعالى عنهم: إِنَّهُم كانواإِدا قيِلَ لا 
ِلَهَ إَِّا آنه يتين / [الصافات: 680» وقال تعالى عنهم: 2« كنم ا 
كربو تَلَصَ وَلكنَّ الطَلمِينَ لظدلمِينَ بعاد لات ينتِ أللَّهِ سحَحَدُونَ [الأنعام: “”"]ء وكذلك كان 
0000 
من يعترض على بعض الأحكام الشرعية أو الحدود أو يردهاء كالذين 
يعترضون على حد السرقة. أو الزناء أو على تعدد الزوجاتء أو المواريث» 


وما إلى ذلك, فهذا كله داخل في الرد وعدم القبول؛ لآن الله يقول: م« فَإنُمْ 
لا نْكرَبوْتك وَلكنَّ الطدنيِينَ ِكَايتِ أله يجحَدُونَ © [البقرة: »]7١‏ ويقول: 
وما كأنَ لِمُؤْمِِ ولا مُؤَِْةٍ إِذا فَصَى اله ودسولة: مرا أن يكن طلم لير من 
مهم 4 [الأحزاب: 5*]» ويدخل في الرد أيضًا من يعطل أسراغ الله الحسنى 
وصفاته أو يمثلها بصفات المخلوقين. 
"- الانقياد المنافي للترك: 
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وذلك بأن ينقاد لما دلت عليه كلمة الإخلاصء ولعل الفرق بين 
الانقياد والقبول أن القبول إظهار صحة معنى ذلك بالقبولء أما الانقياد 
فهو الاتباع بالأفعال» ويلزم منهما جميعًا الاتباع» فالانقياد هو الاستسلام 
والإذعان وعدم التعقب بشيء من أحكام الله عز وجل قال تعالى: 
« وَلَنِيبوَا إِلَ رَيَكُم وَأَسَلِمُوا ل 4 [الزمر: 04]» وقال عز شأنه: «( وَمَنْ 
َحْسَنُ ديسا عِمَّنْ أَسَلَم وَجَهَهُ: لَه وَهْوَ خسن © [النساء: 8؟1]» وقال تعالى: 
ومن شنم مَعهه: إل أن َم ين فق د ندتنسة بالشزوو الزن" 4 
[لقمان: ؟؟]» وقال تعالى مثنيًا على خليله إبراهيم عليه السلام: فإ إِد قَالَ لم 


ريم أسْلِمقَالَ أَسْلَمْتٌ لِرَبِ الْمَلَمِينَ © [البقرة: .]١١‏ 
ومن الانقياد أيضًا ل) جاء به النبي وليه والرضا به والعمل به دون 


تعقب أو زيادة أو نقصان قال تعالى: « فلا ورَيْكَ لا ومنو حقٌ 
عم 1 ولعء اهاي 2 ا كه ع سمح مع 
يسَكموَك هما سجر نهم ثم لا تجذدواف أنفْسِهِمَ حَرمًا سِمَا 
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هو 
: 


فَصَيْتَ وَتسَلْموأ شََلِيمًا 4 [النساء: 38]. 

وإذا علم أحد معنى لا إله إلا الله» وأيقن بهاء وقبلها ولكنه لم ينقد 
ويذعن ويستسلم ويعمل بمقتضى ما علم فإن ذلك لا ينفعه» كما هي حال 
أبي طالب فهو يعلم أن دين محمد حق وينطق بذلك ويعترف حيث يقول 
مدافعًا عن الرسول عَيَلِرْه: 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم #* حتى أوسد في التراب دفينا 
فاصدع بأمرك لا عليك غضاضة #* وافرح وقر بذاك منك عيونا 
ولقدعلمت بأن دين محمد 8# من خير أديان البريةدينا 
لولاالملامةأو حذارمسبة ## لوجدتني سمحًا بذاك مبينا 

فها الذي نقص أبا طالب؟ الذي نقصه هو الإذعان والاستسلام. 

وكذلك الحال بالنسبة لبعض المستشرقين» فهم يعجبون بالإسلام 
ويوقنون بصحته ويعترفون بذلك» وتجد بعض المسلمين يبشون لذلك 
ويطربون هؤلاء» ويصفونهم بالموضوعية والتجرد. ولكن إعجابهم 
ويقينهم واعترافهم لا يكفي بل لا بد من الانقياد. 

ومن عدم الانقياد ترك التحاكم لشريعة الله عز وجل واستبداها 
بالقوانين الوضعية. 
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5 - الصدق: 

هو أن يكون العبد صادقًا مع نفسه صادقًا مع ربه صادقًا في إيانه 
صادقًا في عقيدته» ومتى كان ذلك فإنه سيكون مصدقا لى) جاء من كتاب 
ربه عز وجل وسنة رسوله وبَيِفْةٌ فالصدق أساس الأقوال وسيد الأفعال 
ومن الصدق أن يصدق في دعوته وأن يبذل الجهد في طاعة الله عز وجل 
وحفظ حدوده. قال تعالى: :9 يكبا لذت ءَاميُوَا أتَقُوا أله دودو مَمَ 
ألصَديقيرت *لالتوبة: 116]. 





وقال عز ثناؤه في وصف الصحابة وب22: 
5-5 4 [الأحزاب: ؟7]» 2# وى 2 أَلصَِدَّقٍ وَصََدَّقّ بد > وليك هم 
الْمتّقَوبت 1#[الزمر: «"]. 

وقد ورد اشتراط الصدق في الحديث الصحيح عن رسول الله عَكَيِْه: 
«من قال لا إله إلا الله صادقًا من قلبه دخل الحنة)(2. 

وضد الصدق الكذبء فإن كان العبد كاذيًا في إيمانه لا يعد مؤمئًا بل 
هو منافق» وإن نطق بالشهادة بلسانه وحاله هذه أشد من حال الكافر الذي 
يظهر كفره فإن قال الشهادة لا تنجيه» بل يدخل في عداد المنافقين» الذين 


ار 


حكى الحق تعالى عنهم أنهم قالوا: # فَتَبَدٌ ِنَّكَ لَرسُولُ أ 6 [المنافقون: ١‏ 


.)١5/4( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 
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فرد الله عليهم ادعاءهم الكاذب بقوله: 9# وه ينك ارسولة. وأللّه يعد 
إن الْمسَفْقِينَ لكذورت # [المنافقون: »]١‏ وقال تعالى أيضًا في شأن هؤلاء: 
وَعِنَّ لئاس من يَهُولُ ءَامَنَا بأَشَّهُ يلوو الْآزِ وَمَا هم يِمُؤْمِنِينَ * [البقرة: 4]» 

وقال عر شأنه: 9 وَمِنَالنّاسس مَن يُمْحِبَلك فَوَلَمُ فى الْحَيَوةَ لديا وَمْهِدُ أله 
عَقَ مَافى قَلْيِِء وَهُوَ لد لصاو > [البقرة: 6504» والأدلة على ذلك كثيرة 
جدًا وهي مبسوطة في أوائل سورة البقرة» وفي سورة التوبة أيضًا وغيرها 
فإذا قامت أعمال الإنسان واعتقاداته على عقيدة سليمة كان الإيمان قويًا 
سليّاء وبالتالي يكون العمل مقبولاً بإذن الله تعالى والعكس بالعكس» 
والناس يتفاوتون في درجات الصدق تفاوًا عظيً). 

ومما ينافي الصدق في الشهادة تكذيب ما جاء به الرسول كفب أو 
تكذيب بعض ما جاء به؛ لأن الله سبحانه أمرنا بطاعته وتصديقه» وقرن 
ذلك بطاعته سبحانه وتعالى وقد يلتبس على بعض الناس الأمر في موضوع 
اليقين والصدق لذا نقول: إن اليقين أعم من التصديق وعلى ذلك يكون 
كل موقن مصدقًا وليس كل مصدق موقناء أي بينهما عموم وخصوص كا 
يقول أهل الأصولء أي أن الموقن قد مر بمرحلة التصديق. 

ه-الإخلاص: 

وهو أن يتقدم العبد المؤمن بالأعمال خالصة لوجه الله الكريم خالية 
من شوائب الشرك والرياء» يقصد مها وجه النّه تعالى وابتغاء مرضاته: 
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أعماله وأقواله وأفعاله ليس فيها شائبة رياء» أو سمعة» أو قصد نفعء أو 
غرض شخصي أو شهوة ظاهرة أو خفية أو الاندفاع للعمل لمحبة شخص 
أو مذهب. أو مبدأء أو حزب يستسلم له بغير هدى من الله عز وجل 
والإخلاص مهم في الدعوة إلى الله تعالى فلا يجعل دعوته حرفة لكسب 
الأموال أو وسيلة للتقرب إلى غير الله عز ثناؤه أو الوصول للجاه 
والسلطان. بل لا بد أن يكون مبتغيًا بدعوته وجه اللّه والدار الآخرة» ولا 
يلتفت بقلبه إلى أحد من الخلق يريد منه جزاء أو شكورًا والقرآن والسنة 
مليئان بذكر الإخلاصء والحث عليه» والتحذير من ضده.ء ومن ذلك قوله 
تعالل: ل( لابه لين ايض > [الزمر: *]ء وقال عز ثناؤه: فل ومَآ روا إل 
يَعبدُوأ لله خِِصِينَ له ألِينَ * [البينة: ]ء وقال سبحانه: :9 ل أله عبد مخِصًا لم 
50008 

وعن أبي هريرة وَإِلِهُ عن النبي وَتَيْاةٌ قرل: «أسعد الناس بشفاعتي 
يوم القيامة من قال لا إله إلا اله خالصًا من قلبهة0©. 

وفي الصحيحين من حديث عتبان: «فإن الله قد حرم على النار من قال 
لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؛(©. 


/ٍ 
١ 


.)49( صحيح: البخاري مع الفتح (١/579؟) برقم‎ )١( 
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ويدخل في الإخلاص اتباع منهج سيدنا محمد وليه بالاقتصار على 
سنته وتحكيمه وترك البدع والمخالفات» وترك ما يخالف شرعه التحاكم إلى 
ما وضعه البشر من عادات وقوانين فإن رضيها أو حكم بها لم يكن من 
المخلصين. 

وضد الإخلاص الشرك والرياء وابتغاء غير وجه الله عز وجل؛ فإن 
فقد العبد أصل الإخلاص فإن الشهادة لا تنفعه أبدًا قال تعالى: 3 وَقَدِمنَاً 
ِلْمَاعَيِدُاْمِنَ عَمَلِ فَجَعَل هآ مَنثُورا © [الفرقان: *5]. 

فلا ينفعه حينئذ أي عمل يعمله لأنه فقد الأصل: 38 إنَّ أله لا يَمْهِرن 
مرك يه وَيَمْفرُمَا مون لِك لمن 415 وَمَن مُشْرِك بن مَمَّدِ أَمْرَكإِتمَا عَظِيمًا * 
[النساء: 48] وعن أبي هريرة ولا قال: قال رسول الله يَكَِةِ: «قال الله 
تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي 
غيري تركته وشركه0(". 

وإن فقد الإخلاص في عمل من الأعمال ذهب أجر ذلك العمل. 

5- المحبة: 

هي القيام بالأعمال التي هي مجمل التكاليف الشرعية باختياره دون 
إكراه طمعًا أن يظفر برضا محبوبه؟ إذا كان المحبوب هو النّه لا إله إلا الله 


.)586( صحيح: مسلم برقم‎ )١( 


هو الملك الحق المبين» ورسوله ويد الصادق الوعد الأمين» ويقدم محبتهما 
على كل محبة» ويقوم بشروط المحبة ولوازمهاء فيجب للّه محبة مقرونة 
بالإجلال والتعظيم والخوف والرجاءء ويحب ما يحبه الله من الأمكنة: 
كمكة المكرمة والمدينة المنورة والمساجدء والأزمنة كرمضان وعشر ذي 
الحجة وغيرهاء والأشخاص كالأنبياء والرسل والملائكة والصديقين 
والشهداء والصالحين» والأفعال كالصلاة والزكاة والصيام والحج. 
والأقوال كالذكر وقراءة القرآن» ومن المحبة -أيضًا- تقديم ما يحبه الله عر 
وجل: على ما تحبه النفس وشهواتها ورغباتها» وذلك لأن النار خفت 
بالشهوات والجنة حفت بالمكاره ومن المحبة أيضًا أن يكره ما يكرهه اللّه؛ 
فيكره الكفار» ويبغضهمء ويعاديهم» ويكره الكفر والفسوق والعصيانء 
قال تعالى: «( يكلا دن امنوأ من بد كم عن وبيو. صوق عاق أله بو عحيُْ 
موه َل عل الْمؤمنين يُمزَوَعلَ اكيس دوت ف مي أنه وكا ياف لوم 
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اوقل تعالى: ار رست : 0 0 ص 
ل سرك 


إحونه 


1 
عفيرَكب 0 .]"١‏ 
ا 3 سيد روء م 6مس وسفة 
وقال تعالى: +3 قل إن 5 نَ َابَاوْكمٌ وَأسَآَوْحكْم وَلِحوفكُم وأزواجت 
ل هع 2 > م سر رلور مسن سه | سمس و22 سس رلا 
وعشيرد وول أفترفتموهًا ونجحدرة حسون 4 دها و حك تصوتهينا 
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_- مور م 3 ءٌٌ 


متم 


4 


0 وله ارك القن ستيب © [التوبة: 4 ؟]. 
وقال رسول الله وَكيِ: ثلاث من كن فيه وجد ببن حلاوة الإيهان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» الحديث. 


اير سم 


بتر اليد هده اج لبمار : 3# كل إن كنسم تبون الله 
العو ل :5 أله ويمور لَك دوب 4 [آل عمران: ١‏ فاتباع رسول الله 
يةُ: يوجب حب الرب سبحانه للعبد ومغفرته لذنوبه وضد المحبة 
الكراهية لهذا الكلمة ول) دلت عليه من معانٍ سامية ومبادئ قويمة إذ بها 
جمع شتات القلوب وصفاء النفوس وانشراح الصدور. 

وهكذا حال المحبين. 

وأسأل الله الحق سبحانه أن ينفع بكلمة الإخلاص المخلصين 
الموحدين في كل مكان يذكر فيه اسم الله تعالى من كون الله الكبيرء وهذا 
ما أنعم الحق تعالى به ونعم الخالق سبحانه لا تحصى. 

وصل اللّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

خادم القرآن والعلم 
محمد بن محمود آل عبد الله 
مدرس علوم القرآن بالأزهر الشريف 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع 


معدمة و ا ا لمع لمانا ا ا 1 


الذكر في القرآن الكريم 0308 00 01000 


الذكر في الأحاديث النبوية الشريفة 00 


قواعد في الأذكار 270 
الله يذكر من يذكره ا 
تواتر الخيرات على الذاكر لربه 
الذكر أفضل الأعمال 222 


6ام م م م قفوو ووو و م و وم م ةم ممم 6666و و 


ا ا ا ا 1 1 0 


ا ا ا ااا ااا 1 0 


فاإفاعم م ووو وو وو ممم م وعم عاي م ريم رمم مم قم ونيو 





١ 


5١ 
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طلله 


واوو و م ف فووا ولع او ع وو ووه وو ووو ووه لل 


ققف وو م م وفعاو و ووو وول مل اوه لوو ونون 
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